اللؤربيجليى 


اللا اماو والحرومسة 


عن أساعت اكزويب بشّرة لاعياهالرشانية إدث أنك 
آ-ه 04 م >س ونس . 0 
المع اللبارئة والربريلة سمرد عن ع ر_شاسصت 


بعك كها_بلريما برنئرئلالنعنك 8 الل مأو“ 0 
من َم عا يك ؤي الجر ء والهار” 
ل عام 1139  .‏ صمرح لالم -ه 


1 لا درن 


"مَايحيرء أعناء الإشَانية لامر الجا 


القيحة الثالعة 


س٠‎ ه١‎ 


0 86 


00 هاتف : 81١6117714188‏ صّ . ب : 47١‏ برقي - بيوشران 


إى 


اللؤنسيجلبى 


/ 2 7 47 
الأسا دا لماو والرئوسنية 


كل سات كويب مسّرة لاعياء الرنائيت إدرّ أنث 
لاه اللمادكت والرشيلة تع غير هامر 
سات اكنها_بلويما لرثوم_ العلل « ارزمياء» . 
مث تمر رضزيراء قو اويا لحرن العسا دل 
- عام 434 6 ا صصح م س 


عق ئوسة الرسالة 


الاهناء 


إلى فلسطين أرض النبوات . 

إلى مسجدها الأقصى وثراها الطيب . . 

إلىكل من بحث الخطا مجاهداً على كلساحة في سبيل الله ؛ 
حتى تطهر كل أرض من أرضنا دنّسها الغاصبون » 


وحى ترتفع راية هذه الأمة كما أرادها الله . 


٠ 
292 9 


شي انام 


هد دت إسرائيل 5 جريدة ( جيروزاليم بوست١(١2)‏ :و2 صيعلدوتدع[ » 
باستعمال الأساليب المرئة لأجهزتما الحربية الي تخصصت وترّست منذ 
زمن بعيد في حروب الغد'" وليس في حروب الأمس . 1 

هذه الحرب القذرة الى تشنها علينا الصهيونية المتعصبة الحاقدة منذ 
أوائل القرن العشرين » بمساعدة أقطاب الاستعمار - قديمه وحديثه ‏ .حرب 
ليس لنا فيها خيار » وليس لها من بديل ؛ ومن الغباء والاممزام أن نشاقل 
إلى الأرض » ونلقي بأيدينا إلى التهلكة برك الإعداد والاستعداد ٠‏ المعركة 
الفاصلة » الأآمر انل حرس مناه معرفة نحركات العدو » وتنوع 
أسلحته الي لا تقف عند حد ؛ فليس أقلها إضعاف الثقة بأنفسنا » وبمبادثنا 


١‏ - جريدة جير وز اليم بوست عدد 1١7‏ موز يوليو - ك4 ©* وتعكس هذه الحريدة 
عادة وجهة النظر الرسمية في إسرائيل . 

؟ - صدر كتاب عام 64 عنوائه « أسلحة الغد » ؤلفه الحرال « روئتشلد» مدير 
الأحاث العسكرية للأسلحة الكيماوية والحرثومية في الولايات المتحدة الأميركية - سابقاً - » وهو 
كا يظهر من اسمه مبودي صههيوني عريق » والخدير بالملاحظة « توافق» التعايير : « أسلحة الغد ى 
و « حروب الغد» »© بين المسؤولين الأميركان والمسؤولين الإسرائيليين ونياتهم العدوائية . هل 
هو توافق عفوي ؟؟ 


الي كنا بها خير أمة أرجت للناس » وليس آخخر هذه الأسلحة ما فرى وما 
نسمع » بل هناك الكثير الكثير مما تدبره الأدمغة العفنة اللي تسخّر العلم لخدم 
الحضارة وعدوان الإنسان على الإنسان . 

مرة أخرى : ليس لهذه الأمة اختيار في معركة فاصلة حين جد اليل 
ويقول الإبمان كلمته » خصوصاً إذا ذكرت موقف يبود من أول يوم أعانت 
دعوة الإسلام.وجودها علىثرى الأرض الي كانت مهاجر محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة واليلام . 


ومن هذا المنطاق الحادف الحاد نرى أن المعركة طويلة والأعداء كثر 
والأسلحة متنوعة » ولن يتأخر الغزاة عن استعمال أي سلاح الوصول إلى 
غاياهم ؛ والأسلحة الكيماوية والحرئومية هي أحدث أسلحة الإبادة والتدمير 
- مثل الأسلحة النووية ‏ » ولا يعلم عنها الئاس في عالمنا إلا القلبل ٠‏ أما 
مدى نشاط إسرائيل بي هذا المجال فأمر سري للغاية » ولا ينشر عنه شيء 
أبداً في الأرض العربية المحتلة مع أن" لكاب الأجانب يذكرون دائماً إسرائيل 
يي طليعة الدول الي تبحث وتطور وتنتج هذه الأسلحة الوحشية الرهيبة . 

ولا شك أن التعاون قائم بين العلماء الأميركان وعلماء الدول الغربية 
الأخرى - وجالهم من اليهود - وبين علماء إسرائيل في هذا النطاق التخريبي 
الواسع الذي يستنكره علماء العالم الإنسانيون الذين يربوون « بالعلم » أن 
بنحط إلى أدنى مستويات الوحشية ضارباً عرض الحائط بكل ما يقداره 
الإنسان المتمد ن من قيم خلقية وحضارية » وبكل الاتفاقيات والبروتوكوللات 
الدولية الي تمنع استعمال هذه الأسلحة . 

وما احتوته صفحات هذا الكتاب عن نشاطات الولايات المتحدة الأميركية في 
هذا المجال هو من الأمور الشديدة اللخطورة والي يحب أنتنال اهشمام المجاهدين 
الفلسطينيين بخاصة » والعرب من حولهم بعامة » لأن كل سلاح أميركي 
بمكن أن يصبح سلاحاً صهيونيا باتفاقات علنيئّة أو بتسربات سريئّة كا صرّح 
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بذلك المسؤولون الأميركان أنفسهم مسبقا 7"". 


فإذا أضفنا لهذا ما صرح به نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح 
الديمقراطى لرئاسة الجمهورية (١ه.ه.‏ همفري ) 0 
١‏ الثراث الأميركي ؛ ! ؛ وما صرّح به الرئيس الخحالي نكسون لموتمر ابشمعيات 
اليهودية الأميركية عن تسليح إمزائيل - وهو يقرن الفعل بالقول الآن ‏ 
تبيئن انا بوضوح أهميّة اطلاعنا على ما أنتجته المطابع عن الأسلحة الكيماوية 
والحرثومية في الولايات المتحدة الأميركية وني بلاد حلفائها لأن ذلك يوثر 
مباشرة على المعركة الي تخوضها أمتنا ضد الغزاة البغاة . 


ومن هنا تتضح أهمية هذا الكتاب الذي نفخر بنشره والذي يبحث 
مفصّلا” هذه النشاطات في دول المعسكر الغرني . 


وجزى الله إخوتنا المسلمين الواعين المنتشرين في كل صقّع © فهم الذين 
كرون إخوتهم العرب بهذا الحطر الداهم ويحدّوئهم على اتخاذ التدابير 
الواقية » فلقد كتب الدكتنور محمود مفتيك - وهو يوغوسلائي كيميائي 
يعمل في المانيا ‏ مقالا” عامياً في نجلة « أخبار المسامين العالمية » الى تصدر 
في باكستان!' » وعرض فيه بإيجاز بعض نشاطات إسرائيل واليهود من حولما 


م ل كما جاء في هذا الكتاب منقولا عن كتاب ( سيمور هرش ) في حاشية صفحة (307*) 
إذ قال : « هئاك عدد كبير من المسؤو لبن الأمبركان يقول انه من المستحيل - كذا - منع تسرب 
سرية المعلومات - طوعاً أو كرهاً - لأي جهاز من أجهزة التسليح المتشعبة الأطراف » . و لقد 
ذكر ذلك أيضاً العالم الأميركي - اليهودي - في جامعة هارفرد بدون التواء ولا خجل وكان 
مسؤولا عن أبحاث أسلحة ( النابالم ) والقنابل الحارقة » في كتابه ( الطريقة العلمية ) - 5123518 
(35681130 3011833111316 وروى قصة ذهابه لفلسطين ومساعدته في تأسيس معهد وايزمن 
ومحاضر اته فيها ثم إرساله أسرار تركيب قنابل النابالم بعد ذلك لعلماء الصهاينة قبل عام م514١‏ . 
( عن مجلة الشهاب البيروتية العدد الرابع ٠»‏ السنة الثالثة  ١١‏ نيسان- إبريل - )١9159‏ . 

غ ب مجلة أخبار المسلمين العالمية - .583 17111357183107 2118575 7151:111آ2 
الشهرية » عدد شباط فبراير ل ١49٠‏ 


في ميدان أبحاث الحرب الحرثومية وطلب من إخوانه العرب أن يعوا خطورة 
الموضوع وأن يعمد المسؤواون إلى تغيير موقف « النعامة » الذي يقفونه حتى 
الآن من هذا الموضوع البالغ الأهمية حاضراً ومستقبلا . 

فإلى كلل ثائر مجاهد و إلى كل محلص واعر يعرف أن الحق الذي لا تدعمه 
القوة حق” مضاع ء وأن الحق والقوة هما عمادا الحريّة . إلى الذين يومنون 
بالحركة المومنة الواعية واللحهاد قِ سبيل الله بالنفس والمال والعلم » إلى الذين 
أنار الله عقولهم وبصائرهم » إلى الذين يقروون ويفهمون ويستوعبون » 
إلى الذين يستمعون القول فيتتبعون أحسنه » إليهم ... جميعاً نقد”م هذه 
الدراسة الموضوعية لأسلحة الدمار الي يطوّرها أعداء الانسانية ‏ وفي طليعتهم 
إسرائيل ‏ في أكثر البلدان ليستعملوها » وتقول الأخبار : إنهم استعملوها 
على ثرى الأرض المقدسة. والذينرجوه مخاصين أن يعمد العلماء من أبناء أمتنا 
في حدود طاقتهم وظروف "كل واحد منهم إلى لبان اتبصير » وأ بتقدموا 
لحمل المسوولية التاريخية الكبرى » ليدرسوا ويبحثوا ويعلملوا فكرهم 
في مجال الأسلحة الكيماوية والحرثومية ... لا للاعتداء على الآخرين بل 
للدفاع عن النفس والأهل والدار في معركة الخياة والبقاء . 


والله مع العاملين المخلصين ٠‏ 


الشاشر 


كل الدول تقريباً ‏ بما فيها الدول النامية 
والبلاد الصغيرة ‏ بإمكانها الحصول عل 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية - اكرثومية 
لسهولة ضير بعضها ,عصاريف زهيدة وسرعةٍ 
فائقة في ممْتبرات أو معامل بسيطة . وهذه 
الحقيقة تجعل مسألة السيطرة على هذه الأسلحة 

ومراقبتها شديدة الصعوبة' '' . 
يوثانت 


السكرتير العام للأمم المتحدة 


- من مقدمة يوثانت لكتاب « الأسلحة الكيماوية والحرثومية » الذي أصدرته الأمم 
المتحدة عام ١454‏ وهو تقرير السكرتير العام وقد حضره له مجموعة من كبار الحبراء الدو لين 
والأخصائيين العلميين . 


مستةالؤل*فب 


تعقد الموؤتمرات العلمية في كل مكان لإسحث خطورة الأسلحة الكيماوية 
والحرثومية على حاضر البشرية ومستقبلها ... ؛ وتتخذ النقابات الطبية والميئات 
العلمية العالمية قرارا مها باستنكار البحث في هذه الأسلحة ... يله إنتاجها 
واستعمالها ... ؛ وترتفع أصوات ممثلٍ بعض الدول غير المنحازة مطالبة 
الأمم المتحدة بإصدار حظر على إنتاج واستعمال هذه الأسلحة!* . 


هذا في الغرب ... أما ني الشرق العرني : فلم يظهر حتى الآن ‏ على 
حد علمي - كتاب موضوعي واحد يكشف القراء العرب هول هذه الأسلحة 


» - واجتمع علماء من أربع عشرة دولة في جئيف في شباط - فبراير - ١4594‏ لدراسة 
خطورة الأسلحة الكيماوية القاتلة » . 
عن جريدة سندي ميل .11ه6ة3 500287 الماليزية عدد :1 -1- 5و١‏ 
؟ - طالبت اثنتا عشرة دولة غير مئحازة الآمم المتحدة باتخاذ قرار بمنع استعمال الأسلحة 
الكيماوية والحرثومية في الحروب والمنازعات الدولية . 
عن جريدة ستريتس تامز الماليزية - 11861388 511:81715. 
عدد لاما م - ١954‏ 
© - نظمت رابطة المرأة العالمية الحرية والسلام ‏ وهي رايطة تدعمها الأمم المتحدة - مؤتمراً 
لبحث موضوع الأسلحة الكيماوية والحرثومية في لندن في تشرين الثاني - نوفمبر - ١9154‏ . 
عن جريدة ستريئس نامز الماليزية - عدد 4 11١‏ --54وا 


اذل 


لاحي ورين ار مراك يعدن !!! إل شرج رضي 
امام من جهة ) ولتتكيف الهمم من سجهة أخرى لنضم أصواتنا لأصوات 
الآخرين في سبيل منع صناعة هذه الأسلحة الفتتاكة » ولتعمد ‏ وهذا بيت 
إلى دراسة الأساليب الفعالة الى نحمينا ‏ جزئياً على الأقل - 

فخ أعراك مردة: الأسلحة ما وآن القولة العرقية: الدرية. التعصية الماقدة 
الي تعيث خراباً بديارنا وأهلنا هي في طلبعة الدول الي تبحث وتطور هذه 
الأسلحة » أما عن نيتها ... في استعمالها فيكفي أن أذكر ما تناقلته الأنباء 
من تل أبيب عن فرض ضريبة على كل مواطن هناك لكي يسهم ني شراء 
قناع واقر من الكيماويات السامة » وني السنوات القليلة القادمة سيكون كل 
فردٍ قٍْ إسرائيل مزوداآً مهذأ القناع 7 *) , 

لهذا كله ... تقدمت لتحمل مسوولية الكتابة في هذا المجال - على 
صعوبتها ‏ راجيا أن يكون في جهدي المتواضع هذا فائدة . 

وآمل أن يعذرني الإخوة الإوادي و الملا نهم يخاضة ب زنام كن 
الشمول شعار هذا الكتاب فالموضوع بحاجة لكتب عدار واخصائيين كشثر 
وجهود رسمية جماعية لتحيط بكلالدقائق وتستوعب كل الاراء والتجارب 
وتستنفد كل المصادر - على شحتها - وأنى لمواطن مغترب بسيط مثلي 
أن يقوم بهذا العبء الثقيل وحده ؟ 

ولعل حسن النية وشرف القصد يشفعان لي' عند القارىء العالم في أي 
قصور قد يراه في الكتاب . والشيء الوحيد الذي أستطيع أن أوكده , 
وأفخر به هو أن قلمي - ولله الحمد ‏ لا تستعبده شهوة خاصة 4 و 
تنحرف به حزبيّة عمياء ... » ولا يسَخّره طاغية جاهل .. » ولا يسير 
في ركاب أية مخابرات ... » ولا تجرفه « البضاعة » العقائدية ... !! الرائحة 


- عن جريدة السندي ميل الماليزية عدد ١١‏ شباط - فبراير - ١91٠‏ . 
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اليوم في سوق النخاسة الفكرية ... والبغاء السياسي !!!. 

وبعد هذا كله ؛ لا يسيل مداد قلمى » هنا » إلا في إطار عامى بحت 
بعيداً عن الزبد الذي ... سيذهب جفاء ... ! 

ويرى القارىء الكريم أني جنحت للموضوعية العلمية جاهداً أن أبتعد 
ما استطءت ‏ عن الأسلوب الصحفى والعاطفية السطحية المثيرة » لأن 
الحقائق المرة المجردة هى وحدها جه الى سمح للعلماء الواعين والأطباء 


المخلصين .تقييم الأبعاد الصحيحة لموضوع الأسلحة الكيماوية وابكرثومية » 
والعمل الإيجابي حسب هذا التقييم . 


والله أسأل أن يهدينا جميعاً سواء السبيل . 


١9/٠  ربمتبس‎ - أيلول‎ 


١ 


توطئية 


في الثالث عشر من آذار- مارس9458١‏ مات فجأة ستة لاف وأربعمئة 
رأس من العم في غربي ولاية( أوتاه -تقه<تة ) الأميركية وكان ذلك في مكان 
اسمه وادي الحماجم !! (* :743.15 :51601 حيث يقع مر كز اختبارات 
اليد ن الأميركي وعتد” على مساحة ألف وثلامئة ميل مريع . 


هكذا عرف الرأي العام الأميركي الدلائل الآولى الى تشير إلى أن حكومة 
الولايات المتحدة الأميركية«تلعب » بالغازات_السامّة القاتلة ؛ إلا أن المسؤولين 
قي اليش أنكروا ني بادىء الأمر صلتهم بموت الحراف المفاجىء ... ولكنهم 
روا بعد ذلك على الاعثراف بأن وسائل اختباراتهم للغازات السامة ل 
تكن » كلياً » مأمونة العواقب » فقند نشروا الغاز السام غاز الأعصاب ‏ 
واسمه الرمزي  )52(‏ ف كس" بواسطة طائرة في مكان يبعد 
أكثر من عشرين ميلا” عن مكان المراعي حيث قطعان الغنم * إلا" أن تخييراً 
بسيطاً ني اتجاه الرياح لم يكن في حسبانهم ‏ أودى بحياة الحراف المسكينة!١)‏ 


وه لالخظوايين القشية تيع المناسية 11 ! 
١‏ - عن جريدة «واشنطن بوست » ونقلتها عنها جريدة « السيريتس تايمر » - 
5 51848115 الماليزية في عددها المؤرخ 4 كانون أول - ديسمير ب عام ١959‏ . 
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ولم نمت الخراف هذه موتاً طبيعياً هادثاً بدون عذاب وآلام » قبعد نشر 
الغازات ‏ وليس لا لون معين ولا رائحة خاصة - أصيبت اللدراف بأعراض 
شديدة قاسية منها : 

. ضيق في التنفس‎ ١ 

؟ ‏ افرازات غزيرة من الآأنف والفم وتعرق كثير . 

* ل تقىء . 

؛ - تغوط لا إرادي وتبول لا إرآدي . 

ه - تضيق ظاهر في حدقة العين . 
تشنجات عصبية . 
فقدان التوازن . 
دوار وترشح وارتباك . 
تقلصات عضلية عامة . 

. ثم ... توقف التنفّس ... الذي أعقبه الموت”"‎ ٠ 

هذا نموذج مختصر لمفعول بعض الأسلحة الكيماوية ... أما الأسلحة 
ابلمرثومية ‏ والأصح أن نسميها ييولوجية ‏ «** فتقول الأنباء أن مركز 
الأحاث للأسلحة . البيولوجية والكيماوية في « فورت ديتريك » 
450832818100 بولاية مريلاند الأميركية» والذي كلف بناوه ونجهيزه 


5 
4 
0 


؟ - عن صحيفة لوس أنجيلوس وثئقلتها عنها جريدة « الستريتس تابمز » الماليزية عدد 
١‏ تشرين ثاني - نوفمير ١958‏ . 

#* - الأسلحة البيولوجية » ب8101,001083 تعي بالعربية « حيوية» ومن الأنسب 
علمياً - أن نسميها « الأسلحة البيولوجية » أو الحيوية بدلا من « الأسلحة الحرثومية » فالأسلحة 
البيولوجية ليست « جرثومية» فقط» بل هناك أسلحة « طفيلية » و «فيروسية» و «فطرية» .. 
كلها تندرج تحت تعبير « بيولوجية » وفي هذا الكتاب عندما استعمل كلمة « جرثومية » أرجو 
أن يفهمها القارىء الكريم على النحو الذي أشرت إليه . 


1١/ 


مئةٌ وستين مليون دولار » اعتئرف بحدوث أربعمئة وعشرين 4٠١‏ إصابة 
قاتلة بين البحاثين الذين عملوا ويعملون هناك » منذ عام ١94‏ حى 
عام ١954‏ '" . 


والخرائيم الي د رسف لاستغلالها كسلاح ي الحروب كثيرة منها الي 
تسبب مرض (الطاعون ») ومرض «الحمرة الحبيثة ) و «التهاب الدماغ 
القير وسي 1821073215873.17115 :171187 ؛ وبعض أنو اع التيفوس الي تنقلها 
الحشرات ‏ غير البراغيث - » الخ . 

أما مدة تأثير هذه الحرائيم فيكفي أن أذكر هنا في هذه التوطئة المختصرة 
قصة اللكزيرة الاسكتلئدية الصغيرة ( غرويئارد - مسفتوتتهت ) الي تقع 
مقابل الساحل الشمالي الغرني لاسكتلندا » فلقد أجرى عليها العلماء البريطانيون 
تجاربهم إبان الحرب العالمية الثانية ونشروا فيها جرثومة مرض (الحمرة 
الحبيئة #تش 821138 ) ومنعوا أحداً من دخول الحزيرة منذ ذلك الحين » 
وعندما زارها أربعة علماء بريطانيين من قسم دائرة الأبحاث الميكروبيولوجية 
في «بورتن / في أواسط عام 5>وا نع أ بعد عشرين عاماً من اجراء 
التجربة الأولى طاخوا ف تبرج ندا ريز الى فويوع ترص الخمره 
الحبيثة لدة مئة عام أخرى!4) ٠‏ 

و 

وهناك سلاح سام رهيب كيماوي ‏ بيواوجي - يستخرج من 
جرثومة اسمها 80710112105 0511:08181511738 وهي تسبسب عادة تسمماً 
غذائيا ميت عند أخذ لحم محفوظ مُعلتب فاسد ؛ ويكفي ما مقداره # أونس 
أي حوالي ١75‏ غرامك لقتل كل سكان العام *» . 

» - نفس المرجع السابق نقلا عن صحيفة « واشنطن بوست » . 

غ ‏ كتاب «الحرب الكيماوية والبيولوجية » لؤلفه سيمور . م . هرش 55110101 
1113 صفحة 5و و لاو 

ه - جريدة الستريتس تامزر 1184185 5318135 الاليزية عدد ١‏ تشرين ثاني 
- نوقمبر عام م5"5١‏ 
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أما مادة ( إل" - إس' - دي .1.5.2 ) فيكفي أن نضع منها كيلو غراماً 
واحداً في خزان مياه لتعطيل سكان مدينة, بأسرها وذلك بالتأثير على الأجسام 
والعقول مع" . ويقول الدكتور ( جوردن تيلور ) البريطاني : «١‏ لقد أوصى 
الحئر الات الأميركان باستعمال مادة ( 1.8.2.25 ) في الحرب لأنها توثر 
علىعز بمة وإرادة المقاومة عند الأعداء» مداعين ‏ أي اللمر الات الأمي ركان 
أن هذا السلاح هو سلاح إنساني !!! ... لا يسبب إراقة الدماء » 7!11", 


وكذلك بعض مبيدات الحشرات وهي مركبات الفوسفور العضوي ولا 
سميّة شديدة مثل مركب البراثايون «منضوعوط الذي قنتل به خطأ عشرات 
الناس في المكسيك وكولومبيا'ة» ؛ وني خمس سنوات حصل في اليابان ستة 
آلاف حادثة تسمم هذه المادة . 

كذلك هناك كيماويات تحرق المزروعات وتسقط أوراق الأشجار 
5 2188731012858 وفطور 251261 خاصة تخرب المحاصيل 
بخاصة ععاصيل الأرز(ة؛ . 0 


هذه « عينات ) من بعض الأسلحة التدميربة اللي قد تنهى و-جود الجنس 
البشري على هذه الأرض إذا اطلق الإنسان ... الوحش الذي يُسمتى خطأ 


. صفحة (8م)‎ ١9458 - مجلة « تام » الأمبركية عدد  أيلول - سبتمبر‎ - ٠ 
كتاب القئبلة البيولوجية الموقوته 113/17801/3 رتش1 8101.06 لمؤلفه‎ - + 
. )7( الدكتور جوردن . ر . تيلور 781:01 2887758435 60820171 صنحة‎ 
أ-في مكسيكو وكولومبيا قتل أكثر منواحد وعشرين شخصاً وتضرر امثات في‎ - 
(عن كتاب الحرب الكيماوية والبيولوجية‎ 1١9517 حادثتين منفصلتين عام‎ 
. )8١0( لسيمور هرش ) صفحة‎ 
ب - النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والحرثومية إصدار منظمة الصحة العالمية‎ 
. )"0( وا صفحة‎ 
. ١459ماعسريا شباط فير‎ ١١ جريدة «سندي ميل» الماليزية11هة3 '51721081عدد‎ - 4 
في رسالة من جنيف لماكس وايلد 5911218 عتشا/ة‎ 


"2 


«عالاً » امارد من القمقم . 

وتقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة الأميركية تملك سمية مخزونة 
من غازات الأعصاب القائلة تكفي لإبادة سكان العام جميعاً ... حى ولو 
كان عددهم أكثر مما هو الآن بثلائين مرّة » وأن روسيا تملك قدرة تفوق 
قدرة العالم الغربي بسبع أو تماني مرات ني مجالالأسلحة الكيماوية والحرثومية١٠‏ 

وقد يسأل سائل ما هي الدول الي تبحث في هذه الأسلحة وتطور 
إنتاجها وتأثيرها ؟ الواقع أن الولايات المتحدة الأميركية وإنكلترا وروسيا 
ليست وحدها في هذا المجال فهناك دول كثيرة أخرى تعمل سراً وعلانية 
في هذا المضمار ذكرت المصادر منها : 

كندا » الصين الشعبية » الصين الوطنية ٠‏ فرنسا » الانيا الغربية » 
بولندا » السويد » اسبانيا » كوبا » جنوب إفريقيا ... وإسرائيل'١''‏ . 

ومن السخرية اللاذعة أن نسمع ونقرأ عن حملة موسسة روكيفلر الأميركية 
ضد المجاعة في العالم » وسعيها لإيجاد نوع خاص من الأرز لزراعته في 
آسيا لزيادة المحاصيل في الوقت نفسه الذي تعمد فيه طائرات سلاح اللحو 
الأمبركي على رش حقول الأرز في فييتنام بمادة مبيدة للمزروعات نحتوي 
على الزرنيخ فتبيد كل محاصيل الآرز ؛ بل الأنكى من ذلك أن يعمد المسوولون 
في الحيثن الأميركي لإهداء أسمى وسام عسكري يناله مدني لعالم يعمل في 
مركز « فورت ديتريلك » للابحاث الكيماوية والحرثومية لأنه اكتشف ( فطراً 
5 ) يستطيع تخريب كل محاصيل الأرز » وهو مرض يصيب أحياناً 
زراعة الأرز في آسيا “23 . 

ومن المعلوم أنالمادة الكيماوية المبيدة| الحشائش واسمها الرمري( «2 - +.2) 


. ١959 آذار-مارس عام‎ ٠١ جريدة المالي ميل الماليزية-36811 لاضشتفةةعدد‎ - ١ 
. )؟8١( الحرب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة‎ - ١ 
تشرين ثاني - نوفمير - عام1454.‎ ١ جريدة ستريتس تايمز الماليزية في عددها المؤرخ‎ - ١ 
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أو (7- و,ب,ة) الى تستعمل في اميركا قد فقدت من أسواق الولايات 
المتحدة الأميركية لمدة معينة في عام ١958‏ لأن كل انتاج هذه المادة حول 
إلى فييتنام لرش عشرة ملايين جالون قيمتها واحد وسبعون مليون دولار »: 
فوق أرض مساحتها أربعة ملايين فدان ثلثها أرض مزروعة ؛ وني سياق 
إحدى هذه العمليات الي تقوم بها الطائرات الي تحاق على ارتفاع بسيط 
انتقلت المادة بواسطة الرياح إلى مزرعة ميشلان للمطاط فأبادتها كلها ودفعت 
الحكومة الاميركية سبعة وثمانين دولاراً تعويضاً عن كل شجرة من أشجار 
المطاط الي تخربت . 

ومبيدات المزروعات لا تخرب المزروعات فقط بل تخرب التربة لآن 
الأرض التي تبقى بدون حشائش ومزروعات وخمضرة لن يكون بها أحياء 
لا حشرات ولا طيور ولا حيوانات ولا حياة بأية شكل لذا سممى بعض 
العلماء هذه المواد بقائلة الحياة 2028م 23١‏ . 


وني الوقت نفسه الذي يعمل فيه الأطباء والصيادلة في أبحاث الآدوية 
لايجحاد علاجات جديدة تساعد الإنسان في كفاحه ضد الأمراض الكرثومية 
يعمل بعض « العلماء » و ١‏ الأطباء » الآخرين 2 تبرات الأسلحة الحرثومية 
لإيحاد جرائهم لا تتأثر بالعلاجات والأدوية الحاضرة . 

وف الوقت نفسه الذي تصرف فيه شركات الأدوية ملايين الدولارات 
لنع مستحضراتما من تسبيب أعراض جانبية عند استعمالها كالقيء والغيثان 
والتقلص العصبي وارتفاع ضغط الدم والإغماء والترفم الحروري ٠»‏ أقول 
في الوقت نفسه تبحث معامل الأسلحة الكيماوية والخرثومية ‏ باختيارها - 
لإيجاد مواد تسبّب كل هذه الأعراض السالفة الذكر لهذا سمى بعض العاماء 
تهكماً ‏ نشاطات مراكز أبحاث الأسلحة الكرثومية والكيماوية الصحة ... 


٠‏ - نفس المرجع رقم (4) لما كس وايلد 577111 عتهةة 


بف 


العامة. .. المعكوسة ( 81388813 121 838483.753 0811م )22147 فالأطباء يعملون 
على احتواء الأمراض السارية هم مكافحتها واستئصالها وهكذا تتحسن الصحة 
العامة » أما الإنسان ... الوحش الذي يعمل في مختبرات « الموت » الي 
ذكرتما فيعمل ( بالمقلوب ) » إنه يعمل على انتشار الأمراض السارية على 
شكل أوبئة وسآني على تفصيل هذه النقطة في موضع آخر من الكتاب . 

هذه توطئة مختصرة لموضوع الكتاب . 

وأربد أن الفت هنا نظر. الإخوة القراء إلى أنى حاولت جهدي تبسيط 
الأسلوب وتقليل التعابير الطبيّة الغريبة قنَددرَ الإمكان ؟ ولم يكن هناك بد 
من استعمال مفردات يلفظها الأجني نفسه لعدم وجود كلمة عر بية تودي 
معناها العلمي المحدد . 


١4‏ - الأسلحة الصامتة لمؤولفه روبين كلارك 15333شآ0 2081721 صفحة (807) نشر 
شركة ديقيد ماكفي نيويورك . 
0 ,0110© 11017 1281112 


رف 


اراد تاسيى 


2 و55 صدر عام عن التمج الكيماوي العسكري الجيش 
الاميركي ١7‏ أن الإنسان حاول منذ عصوره الأولى استخدام الكيمياء والأمراض 
كأسلحة ني الحرب إلا أن ذلك لم يكن ممكنآ إلا ني القرن العشرين بعد أن 
حدق ( العلم » ؟!! ذلك "ا ., 

ويقول سيدّمور هرش إن كتب التاريخ ذكرت في صفحاتها القديمة 
« الكيماويات » و « حواجز الدخان ) الي استعملت بنجاح منذ آلاف السنين 
وإن القرن العشرين لم يكن له «فضل » ! ! اكشافها بل «فضل ) ! 
إتقانها وتوسيع مدى تأثيرها ؛ وني حروب المئد القدبمة منذ حوالي ألفي 
عام قبل المسيح استعدلت حواجز الدخان وأدوات الحرائق والأبخرة السامة 
الي تسبب ١‏ الارتخاء والنعاس والتثاوب) ؟ سما استعلمات أبخرة الزرنيخ 
في عهد مملكة « سونج » الصينية » كذلك استعمل الغاز في حصار بلاتيا 
سنة 459 قبل المسيح » إبان الحرب البلوبونيزية 581.0202121851421 . 


©#ا ص © 


ويقول المورخ اليوناني ( ثوسيديدس 785621585 ) إن" أهل سبارتا 


. )9( الحرب الكيماوية والبيولوجية » لسيمور . م . هرش » صفحة‎ - ١ 
مسكين أمبا « العلم » ! ! كم من ابهراءم ترتكب باسمك !؟!‎ 2 


>" 


الإغريقية كانوا يضعون الحطب المشبع بالكبريت نحت أسوار المدينة 
ويُشعلون الثار فيه » وكانت تشب حرائق هائلة لم يكن لا مثيل في التاريخ 
الأسبق إذ' كانت الغازات المتصاعدة من هذه الحرائق ... تختق الناس ؛ 
ولقد استعمل التكتيك نفسه بنجاح أيضاً سنة 474 عند حصار ( ديليوم ) 

وني القرون الوسطى استعمات الأسلحة الكيماوية أيضاً ... ففي عام 
١ 5‏ أنقذت » !! مدينة بلغراد النصرانية! ! من المهاجمين الأترالكيواسطة 
عم كيماوي حضّر مركبآ سام وكان النصارى يغمسون الخترّق بهذا المركتب 
ويحرقوما فتنتشر غيوم كثيفة سامة . 

وني أواخر القرن التاسع عشر إبّان حرب (البوير ) استعملت القوات 
الإنكليزية حامضاً اسمه(حامض البكريك متعى ©835ح:25 ) في قنابلالمدفعية : 
وكانت هذه القنابل » عند انفجارها تنشر غازاً متفجراً اسمه ( لينّدايت 
7 ء *" ولقد امهم الانكليز 08 في هذه الحرب بتسميم مياه 
الشرب بمادة ( سيانور , ناس 07128ملآ© 20785511711  )‏ إلا 78 هذا 
الانهام أمر مشكوك فيه لأن أطباء الحيش الانكليزي أعطوا الكنود أدوية 
مضادة للتسمم آنذاك ومن ن المعلوم أن التسمم ( بسيانور اليوتاس ) س ريع 
المفعول ولا يسمح بوقت كاف لإعطاء أية جرعة مضادة" . 

وي عام ٠‏ قبل المسسيح رمى « سولون ) حاكم ( أثينا ( تحلوق نيات 
اسمه ( هيليبوروس- 5581:1808 ) في مبر صغير كان يستعمله أعداوه 
للشرب » فكانت النتيجة نوبة حادة من الإسهال أصابت أعداءه وأدى 
ذلك إلى هزعتهم . 

وني عام ٠٠١‏ قبل المسيح انسحب جترال قؤطاجتي أمام أعدائه تاركاً 
وراءه ميات كبيرة من النبيذ بعد أن وضع فيه جذور (الماندراغورا 


.)4 نفس المرجع السابق صفحة (" و‎ ١ 
. )١5( د 2008 الصامتة لروبين كلارك صفحة‎ 


ذا 


هعههءهع20جه81) وهذا النبات له تأثير مدر ؛ فامًا نام أعداوه بعد شرب 


النبيذ عاد إليهم وذبحهم جميعاً . 

وني عام ١84‏ قبل المسبح استقدم ( هانيبعل ) خو الي مملوءة بالثعابين 
وألقاها على ظهور سفن أعدائه مما أدى إلى ذعر وارتباك البحارة وبالتالي 
ه زبكتهم » ومنذ ذلك الحين أصبح تسمم مياه الشرب والنبيذ والأ كولات 
أمراً شائعاً ف الحروب ؛ كانت الطريقة المتبعة هي إلقاء جثث الخيوانات 
والخنود المتفسخة في الابار اللي يشرب منها الأعداءء ففي عام | احتل ‏ 
الامبراطور ( فريدريك بربر وس ) مدينة ( تورتونا ]705102 ) الإيطالية 
بعد تسميم خزانات المياة فيها . 

وي الحروب الصليبية جرّبت الحرب الحرثومية إذ"' كانت جثث الموق 
بالطاعون ترمى ني معسكرات «الأعداء » !! «* في محاولة انشر الطاعون 
ينهم . 

ومن الموكد أن الأوروبيين المستعمرين استعملوا الأسلحة الحرثومية ضد 
الهنود الحمر في اميركا » فقبّل وصول الرجل «الأبيض » إلى اميركا لم 
يعرف المنود الحمر (مرض الحدري ) ولم يكن عندهم بالتالي مناعة طبيعية 
ضده وهكذا تقل الأوروبيون المرض إلى المنود الحمر مما أدى إلى موت 
الملابين منهم ؛ وتعمد الأوروبيون توسيع انتشار هذا المرض بين الهنود إذ 
أرسل قائد الحملة الانكليزية ( الس جفري أمْهرْسُت - 88888[ 518 ) 
5257م عام ١7‏ غطائين ومنديلا” واحداً من مستشفى الحدري إلى 
رؤساء القبائل الهندية فكانت النتيجة انتشار وباء االحدري بين الحنود الحمر ”؟). 


- 0 0 « دوبين ن كلارك » اي لأن 0 8 جربوأ 
الصليبيين ! 


غ - نفس المرجع السابق صفحة )١5 - 1١8(‏ . 


/؟7 


وني الحرب الأهلية الأميركية درج الطرفان المتحاربان على تلويث مياه 
الشرب قبل انسحابهم من أية منطقة » ففي تموز ‏ يوليو عام 1١8518‏ » 
مثلا” » عندما انسحب الحترال ( جونستون - 051515076() من ( فيكسبرغ ) 
وكان يلاحقه ابكنرال ( شرمن” - تحهاهقع8مة ) ملأ البحيرات بجثث الحنازير 
واللترفان . 

ومنذ بداية القرن العشرين بدأ القادة العسكريون مبتمون اهتماماً متزايداً 
بالأسلحة الكيماوية والكرثومية بعد أن عرفوا امكاناتها التخريبية الهائلة . 
وشهدت الفئرة ما بين حرب البوير والحرب العالمية الأولى مؤتمرين للسلام 
عقدا في مديئة لاهيك عام 1819 وعام 7 اتخذت الشعوب الكبيرة 
فيها قرارات منع استعمال القنابل اللي تنشر الغازات الخحانقة ولم تعارض هذه 
القرارات إلا دولة واحدة » هى الولايات المتحدة الأميركية » ففى الموتمر 
الأول عام 1١8994‏ وقعت القرارات ست وعشرون دولة وتأخرت بريطانيا 
في التوقيع حبى عام ١4٠١1‏ 

ولكن هذه التواقيع كانت حبرأ على ورق ففي أول حرب حدثت بعد 
ذلك وكانت الحرب العالمية الأولى ( خان بعض الموقعين وقراجعوا عن تواقيعهم) 
واستعملت الغازات السامة في هذه الحرب على نطاق واسع من قبل الطرفين 
المتحاريين . 

وكان لفرنسا « قصب السبق » !! إذ كانت البادئة باستعمال قنايل 
الغاز المسيل للدموع تطلقها بواسطة البنادق وكان ذلك في آب ‏ اغسطس 
عام 1914 في بداية الحرب تقريباً . 

أما ما جرى بعد ذلك فيضع الحلفاء تبعته كلها على الألمان ٠‏ ففي 17" 
تشرين أول - اكتوبر ‏ عام ١414‏ هاجم الألمان القوات البريطانية في 
( نوشابّيل ) في شمال فرنسا وألقوا قنابل بها مواد كيماوية مثيرة اسمها 
(0131:0151712230114113 0018383121218 2 وف كانون ثاني يناير ‏ 
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عام 6 هاجموا الروس مستعملين مركباً كيماوياً جديداً اسمه 
8 251:51 وسيب إثارةة حادة شديدة للعيون » ولم تكن 
المحاولتان الألمانيتانت عام ١9154‏ وعام ١41١١0‏ ناجحتين لأن المركب لم 
ينتشر انتشاراً كافياً فلم يتكثف منه عيار عال في الحواء ؛ وني المحاولة 
الثانية على احبهة الروسية كانت درجة غليان المركب الكيماوي عالية ‏ وهو 
سائل ‏ فلم تساعد برودة الطقس هناك على تحول السائل إلى غاز بكميات 
كافية لإحداث الضرر المنتظر ! 

إلا أن هاتين المحاولتين كانتا دعل م رح كازاه جريب ابت 
الألمان على اتقان ١‏ اللعبة ) . 


وني صباح 7١‏ نيسان ‏ ابريل - عام ١916‏ أطلق الألمان غيوماً من 
غاز ( الكلورين 835:0832185© ) فوق الحطوط الفرنسية ثي ( إبير - و5تتهمم” ) 
مدينة بلجيكية وأخملة الفرنسيون بالمفاجأة ولم يكونوا مستعدين لها فمات منهم 
في ذلك اليوم خمسة لاف (6:60) جندي وتضرر عشرة آلاف )٠١٠٠٠١(‏ 
فقد أحدث الغاز رعباً جماعيا وتراجع الحيش الفرنسي أربعة أميال عن 
الخط الأمامى تاركين الباب مفتوحاً للأللان للوصول للقناة الانكليزية ... ؛ 
إلا أن الألمان لم يستفيدوا من هذا التراجع ... ولعلهم لم يتوقعوا هم أيضاً 
هذا النجاح . 

ويعتبر المورخون العسكريون هذه الحادثة بدءاً فعلياً لاستعمال الأسلحة 
الكيماوية في هذا القرن . 

وتفصيل هذه الحادثة سما يصفها روبين كلارك هو كالاتي : 

« قصف الألمان القوات الفرنسية بمواد شديدة الانفجار منذ الصباح الباكر 


ولم يتوقفوا عن القصف إلا ساعتين قبل مغيب الشمس » ثم فتحوا أكبر 
من خمسمئة (200) اسطوانة تحوي 1١8‏ طن من الكلورين المضغوط وانتظروا 


56 


الرياح الخفيفة الي حملت غاز الكلورين إلى القوات الفرنسية . والكلورين 
غاز يميل اونه الخضرة . ذو رانحة لاذعة تسبب إثارة شديدة للرئتين » 
وإذا أخذ بكثافة جزء إلى عشرة لاف جزء من الهواء(1/١٠٠٠1)‏ لمدة دقيقة 
أو دقيقتين يسبب الموت » أما إذا أخذ لمدة ثوان قليلة فقط فيسبب تعطيلا” 
كلياً للإنسان و 8 قدرته 1 ) ' 

وعندما استعمل الألمان الكلورين ؛ في المرة الثانية » على القوات الكندية 
بعد يومين فقط من استعماله على القوات الفرنسية » كانت القوات الكندية 
مجهترة بأدوات واقية وكانت ني البدء عبارة عن كادة قطنية مغموسة بمحلول 
تيوسلفات الصوديوم .178105101288178 50211738 وهي مادة تستعمل 
شيع اليل قبل غسله» أو مغموسة(فحمات « كر بونات »الصوديوم 5021788 
#ته«هقعم ) ثم جهرت القرات الكندية بعد ذلك بالاقنعة الواقية ول 
نُحدث الغاز هذه المرّة أثراً يذكر . 


وني ١4١5  ربمتبس  لوليأ ١٠5‏ أطلق البريطانيون غاز الكلورين 
على الألمان » وتبادل 'الطرفان استعماله بعد أن طوروا أساليب إطلاقه وجعلوه 
في قنابل بدل الطريقة البدائية في استعمال أسطوانات تفتح وتترك للرياحالمناسبة. 

ثم اكتشف الألمان (غاز الفوسجين ‏ 5810568208 ) واستعملوه في 
كانون أول - ديسمير عام ١915‏ وكان يخترق الأقنعة الواقية 1 نذاك ؛ 
و ١‏ الفوسجين » غاز خائق وسميّته تفوق سميّة الكلورين بعشرة أضعاف 
إلا أن تأثيره يحتاج لفئرة أطول للظهور » بعد عدة ساعات من استعماله . 
وتمكن الخحلفاء من اختراع أقنعة تقى من هذا الغاز » فعمد الألمان إلى استعمال 
عاد سين الي ء وصاروا يطلقونه مع غاز « الفوسجين ) واسمه ( ثاني 
فنيل كلور آرسين 831:.08485128© .215838279 ) وكان يخترق الأقنعة 
الحديدة ويسبب غماناً وتقء مما يحبر الحنود على رفع الأقنعة التقيء فيتعرض 
الحندي عندها لغاز «١‏ الفوسجين ) . 


وم 


واستعمل البريطانيون غاز « الفوسجين » نفسه ضد الألمان وكانوا يطلقوثه 
في قنابل ( المورتر ) وكان ذلك في آذار ‏ مارس - عام 1917 ؛ ثم استعمل 
الآلمان (غاز الحردل - 5ت 30550082 )ني تموز ‏ يوليو عام 1911» 
وسّمّي كذلك لراتحته الي تشبه رائحة الحردل » عندما يكون في حالته 
السائلة » أما تركيب غاز الحردل الكيماوي فهو كبريت ثاني كلور ثاني 
ايتيل 5171:5531 :آ210535:0800187353 وهذا المركب سائل يتبخر ببطء 
ويبقى أسابيع في التربة قبل أن يتبختر كلباً . والسائل نفسه يخترق الثياب 
ويسبب خروقاً عميقة في ابلسم من الصعب شفاوها » ويظهر التأثير بعد 
عدة ساعات من التماس ؛ والغاز يسيب التهاب العيون والرئتين والغثيان 
والتقيء والنرفع الحروري والصدمة (5880©7 ) » ويكفي استنشاقه بكمية 
جزء من مئة ألفجزء١/ ٠١0.٠٠٠‏ المدة دقيقة أو دقيقتين لتظهر الأعراض الى 
ذكرتبابعد حوالي ساعة من الزمن »وليس هذا المركبطعم ولا رائحةإذا كان 
نقيناً؛ لذلك لا يدري أحد بوجوده ني المواء إلا بعد أنيظهر تأثيره» وتبقى 
المنطقة الي استعمل فيها غير صاحة للارتياد مدة غير قصيرة من الزمن . 


ومن اللائر أن لا يقتل هذا الغاز بسرعة » إلا أنه يعطل الإنسان ء 
ويسبب له حروقاً تحتاج لشهور طويلة للاندمال والشفاء » والوقاية الوحيدة 
منه هى في استعمال ثوب خاص » وني آحر سنة من الحرب العالمية الأولى 
كانت 15 / من إصابات البريطانيين و #" ,/ من إصابات الأميركان مسببة 
بغاز الحردل ؛ ولقد استهلك منه في الحرب العالمية الآولى تسع ملابين قنبلة 
(9 ملايين ) أدأت إلى أربعمئة ألف )400,0٠00(‏ إصابة وكانت قنابله أكثر 
فاعليّة بخمس مرّات من القنابل المتفجرة . 


أما حصيلة إصابات الحرب العالمية الأولى من الأسلحة الكيماوية : فكانت 
حوالي تمانمئة ألف )8٠٠١,60٠0٠0(‏ إصابة موزعة كالتللٍ : ( حسب إحصاء 
الموسوعة البريطانية ) : 


"١ 


ره إصابة بين الروس . 
د٠وره‏ 84 ) ) الفرنسيين . 
نرم )© )0 الإنكليز . 
«اثلارم/ا ‏ » © الألمان . 
لاههرء/ا ) © الأميركان . 


أما التقرير الذي وضعته بكنة العلوم والفضاء لمجلس النواب الأميركي 
عام409١‏ : فيذكر !2 أنعدد الإصابات كان مليوناً وثلائمئة ألف(٠٠‏ ٠ر٠‏ "ار1) 
منها (٠٠:ر١ة)‏ وفاة(*' . 

ويلخص ( سَيئُمور هرش” ) على لسان أحد العسكريين نتائج استعمال 
الأسلحة الكيماوية في الحرب العلمية الأولى كالتالي : 

« لقد استفاد مستعملو الغاز في بادىء الأمر فائدة وقتية فقط / )١‏ . 

وبعد الحرب العلمية الأولى عقد موتمر في جنيف عام ١478‏ أصدر 
«يروتوكولا” » يحظر استعمأل الغازات السامة » ووقعه ممثلو ااولايات المتحدة 
الأميركية ... إلا أن بلخنة العلاقات الحارجية في مجلس الشيوخ رفضت 
التوقيع* *2» ولقد وقعت البروتوكول اثنتان وثلاثون دولة؛ ولم تخالف قبل 
الحرب العالمية الثانية إلا إيطاليا إذ استعملت (غاز اللحردل-85© 11173875082 
ضد الحبشة في حملتها في كانون ثاني ‏ يناير ‏ عام 1١95‏ ء وكان 
لهذا الغاز تأثير كبير » لآن الأحباش كانوا حفاة » وكان امتصاص الادة 
الكيماوية يحري من خلال جلد أطرافهم السفل . وني نفس العام الذي استعمل 


ه - « الأسلحة الصامتة لروبين كلا رك» صفحة (40 ) . 

ه - يذكر تقرير الأمم المتحدة أن الإصابات أدت إلى مئة ألف وفاة ( .)١٠١١١,٠٠٠١‏ 

- و إلحرب الكيماوية والبيولوجية » لسيمور هرش » صفحة (5) . 

«» - لم يوقع مجلس الشيوخ الأميركي « البروتوكول » حى كتابة هذه السطلور في النصف 
الثاني من عام يل 


رونا 


فيه الإيطاليون الغاز ضد الأحباش اكتشف الدكتور الألماني (غرهاره' 
شريدر - 8 مفعق 5 «ممتمتتونن ) م ركباً كيماوياً شديد السميّة أطلق 
عليه ام رونت االامقا / وكان ذلك يي بان لاضن عرحات 

مبيدة الحشرات » ثم كشفت الأبحاث مركباً آخر سمي ( سارين - 
000 » وي عام 64 اكتشف فرك ثالث سمي (زومان - 
تتهكذهة ) ؛ وكانت هذه المركبات الثلاث غازات الأعصاب وسميتها 
تفوق بكثير سمية غاز االحردل ‏ في حالتها السائلة وني حالتها الغازية ‏ 
ويكفي أن يستنشة لحي الي اك ال ا 
واحد ... ليموت سريعاً . ولتوضيح ذلك أقول : إذا نشر غاز ( السارين ) 
كيد ا عام يد عل ذكل رذاد كل حرف متوييطة لقعم اد 
الموجودين في الغرفة بعد دقيقة واحدة . ومركب (زوماك) كر م1 
من مركب (سارين ) ؛ ومركب (سارين ) أكثر سمية بثلائين مرة من 
غاز الفوسجين”' . وسآني على تفاصيل مفعول هذه الغازات في مو ضع 

الحرب العالمية الثانية : لم تشهد الحرب العالمية الثانية استعمال الأسلحة 
الكيماوية على الرغم من وجود اتبامات لبعض الدول - من قبل خصومها ‏ 
إلا أن" هذه الاتبامات ل تستند إلى إثباتات ملموسة ؛ وهذا لا يعي أنه لم تكن 
هناك نشاطات محمومة في هذا المجال من جميع الأطراف » ولو استعملت 
الأسلحة الكيماوية في الحرب العالمية الثانية » لكانت النتائج مرعبة يفوق أثرها 
أثر غازات الحرب العالمية الأولى بآلاف المرات » وذلك سبب التطور العلمى 
واكتشاف غازات الأعصات40) ْ 


والحادثة الوحيدة للغازات إبّان الحرب العالمية الثانية » وقعت خطأ ع 


«الأسلحة الصامتة » صفحة (47) . 
م - نفس المرجع السابق صفحة )4١(‏ . 


وم 


وأدت إلى إصابة ستمئة شخص مات منهم ثلاثة وتمانون ؛ كان ذلك في 
باري - بإيطاليا عندما قصفت الطائرات الألمانية سفيئة شحن أميركية 
اسمها ( :2ه 108321 .5.5 7838 ) محملة بمئة طن من قنابل غاز الحردل 
زنة كل قنيلة <والي خمسة وأربعين كيلو .غراماً » وكان ذلك في أوائل 
كانون أول - ديسمير ‏ عام ١9148‏ ؛ وجرى اللحردل السائل على سطح 
ماء البحر » جا محرا حا الشيوي انار الحويّة ع 
ولم يعلموا ما جرى مع أن ١‏ بعضهم ذكر أنه كان يشم ( راتحة الثوم ) ؛ ولم 
تكتشف سلطات مرفاً ( باري ) سيلان الغاز السائل إلا بعد أربع وعشربن 
ساعة من الحادث فأعلمت المستشفى ... إلا أن الأمر كان متأخراً جداً ؛ 
بدأت الوفيات يعد أربع ساعات من التعرض السائل . 

وأبقى الحلفاء هذا الأمر سراً منذ عام 1447 حبّى عام 1409 أي بعد 
ستة عشر عاماً من الحادثة!؟) ؛ وهذا أمر بديهى لأنه يكشف (النيّات ) البى 
كان يبيّتها الحلفاء لاستعمال الأسلحة الكيماوية ضد ألانيا . ١‏ 

بدأت ألمانيا إنتاج غاز ( تابون «تنتهه؟ ) على نطاق واسع في نيسان 
إبريل ‏ عام ١447‏ بي ( داعبر نفورث -18108111 قلاط ) قرب 
(برسلاو - 88555457 ) + وثي أواخر الحرب : كان عند الألمان في 
مخازنهم اثنا عشر ألف طن . 

والسوال الذي يتبادر حالا” للذهن : ( إذا كان عند ألمانيا كل هذه 
المقادير من الغاز القاتل لماذا لم تستعمله إذن ني الحرب » وبخاصة عندما 
أحست بيوادر الهزيمة ؟ وليس هناك جواب ذا التساول » مع أن البريغادير 
جترال ( ج . ه . روتتشيلد - «:33صه 5م20 .5 .رز ) 00 وكان 
مسؤولا” عن أبحاث الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية في اليش 


4 - الحرب الكيماوية والبيولوجية صفحة (لا و 8) . 
* - اليهودي الصهيوني العريق . 
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الأميركي 5 كتابه « أسلحة الغد )١١0)‏ ما ملخصه : «م يكن الالمان محاجة 
لاستعمال الغازات السامة ني أول الحرب إذ' كانوا منتصردين . أما في أواخر 
الحرب : فهئاك شائعة تقول : إن هتلر أمر قواده باستعمال غاز الأعصاب 
نع غزو الحلفاء لأوروبا ٠‏ إلا أنهم رفضوا تنفيذ أمره !! » ويزيد 
(روئتشيلد ) على ذلك قائلاة : «ربما خاف الألمان من أن يعمد الحافاء 
لثأر بنفس الأسلوب واستعمال غاز الأعصاب بخاصة في أواخر ارب 
حين كانت السيطرة للحلفاء » لذلك امتنعوا عن استعمال الغازات ) ! إلا 
أن روبين كلارك يسخر من هذا التعليل ويقول عنه ١‏ انه أبعد ما يكون.عن 
الحقيقة 21١7)‏ . فحبى عام ه144 لم يكن الحلفاء على معرفة بغازات الأعصاب 
وكان عندهم فقط غاز الحردل وغاز الفوسجين وهي لا توازي في فاعليتها 
جزءاً يسيراً من فاعلية غاز الأعصاب . 

وإبان الحرب العالمية الثانية استولى الروس على معمل لصنع غاز ( تابون 
تانتقه7 ) بي المانيا ونقلوه للاتحاد السوفييي » ومن 9 بدأ الأميركان دراسة 
واسعة حول هذا الغاز في عام ١140‏ وأعلن في واشنطن عام ١445‏ أن 
الحلفاء وجدوا مئتين وخمسين ألف طناً من الغاز السام المخزون ني ( سات 
جيورجيان ) ني النمسا ني أواخخر الحرب العالمية الثانية!؟١2:وما‏ أن جاء عام 
1 حبّى كان عند الأميركان ألف طن من غازات الأعصاب ( تابون » 
وسارين ) بعد أن شحنت سرأ إلى الولايات المتحدة الأمبركية وكتب على 
ظاهرها (غاز الكلورين ) ؟١)‏ 

ويقول روبين كلارك : « عند أمي ركا ايوم محزون ضخم من غازات 
الأعصاب» وسمّى الأمي ركان غاز ( تابون 485727 ) > .ه.ق وغاز ( سارين 


. الأسلحة الصامتة صفحة (44) و (ه4)‎ - ٠ 
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لاتهدة ) > .تك وغاز ( زومان #تهتؤنة ) - ددى وهناك تساول : هل 
عند الأميركان غاز آخر سري اسمه ©.© وإذا فرضنا وجوده فما هو 
يا ترى ؟؟ 3540 , 


نعود لنتبساءل لماذا لم يستعمل الألمان الغاز السام في الحرب الثانية ؟ وليس 
هناك جواب منطقى معقول » كما أسلفنا » هذا التساول 1 


بعد شهور قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية أعلن ( البريغادير جترال 
شارلز 1. لوكس" - 10015 .8 . ونتهققك ) رئيس عمليات الحرب 
الكيماوية في الباسفيك ( المحيط الحادي ) أن اليابانيين استعملوا غازاً ساماً 
ضد القوات الأميركية في أماكن متفرقة ولم تحدث إصابات قاتلة بين صفوف 
الأميركان » وأضاف اللحئرال قائلاة : إن المسؤولين اليابانيين ذكروا له 
أنهم لا يتقنون استعمال الغاز واعترفوا بأنه من الخائر أن يكون الغاز قد 
استعمل في حوادث قليلة متفرقة ؛ ويقول اللحيرال ( لوكس ) : إن اليابانيين 
درسوا أكثر من ألف مركب كيماوي في سياق أبحامهم عن غازات قائلة 
إلا أنهم لم يحدوا أكثر فعالية من الغازات التقليدية الي استعملت في الحرب 
العامة الأولى . 

ولقد ذكرت السلطات الأميركية تفاصيل كثيرة عن تقدام .الأسلحة 
الكيماوية مثل اكتشاف الانيا لغازات الأعصاب » إلا أن المعلومات عن 
الأسلحة البيولوجية بقيت وراء ستار كثيف من السريّة والكتمان » وكان 
من المعروف أن النازيين بدأوا أنحاثاً واسعة حول هذه الأسلحة عام ١97*‏ 
لذلك أعلنت روسيا عام 19478 « إذا استعمل أعداءنا ‏ أي الألمان ‏ أسلحة 
بيولوجية ضدنا فإننا مستعدون تماماً لاستعمالها أيضاً على أرضهم نفسها ) . 


وني عام ١44٠‏ أسست بريطانيا مركز أيحامما للأسلحة البيولوجية في 


4" الأسلحة الصامتة صفحة‎ - ١ 


0 


محطة وزارة التموين في (بورتئن' - 702«ه0م<) »2 كذلك بدأت كندا 
تلك الأبحاث » وني خريف عام 114١‏ تبعتهما الولايات المتحدة الأميركية 
وطلبت وزارة الحربية من الأكاديمية الوطنية العلوم تشكيل بلخنة لدراسة 
الموضوع وإمكاناته المقبلة فقررت اللجنة أن الأسلحة الحرثومية ممكنة » وفي 
صيف عام 5 أسسٌ مكتب الأبحاث الحربية وترأسه ( جورج . 

مسر أك - عتمهظلة. .7 .0802638 ) . 


وني " كانون ثاني ‏ يناير ‏ عام 1145 نشرت ناظرية الحربية تقريراً 

عن الحرب البيولوجية محاولة” تبرير مضاعفة أبحامما في هذا السبيل . .. والي 
ثبت أنها متقدمة ومتطورة أكثر من أنحاث النازيين ؛ وصرّح الميجر جترال 
7 وك شيزو 02815016 ممه ) أذ الحلفاء خافوا من احتمال استعمال 
الألمان للقنابل الطائرة بعد ملئها بسم” جرثومة (العصيات الحاطمسة ‏ 
5 ) فأرسلت أميركا( ٠٠٠‏ ه78 ) مئتين وخمساً وثلاثين وحدة 
لقاح مضاد إلى لندن ( ومع كل لقّاح حقنة خاصة يلقح بها الإنسان نفسه 
بنفسه » وورّع اللقاح على مئة وسبعة عشر ألف وخمسمئة جنبي ( )1١١1/ 5.6١‏ 
بريطاني وأميركى وكندي . كذلك حملت قوات الخلفاء الى غزت 
( النورماندي ) في فرنسا هذا اللقاح معها . وبعد انتهاء الحرب تأكد للحلفاء 
أن ألمانيا النازية لم تعمل شيئاً يذكر في مال الأساحة البيولوجية مع أنها كانت 
متقدمة في صناعة الأسلحة الكيماوية . 

وأسير الروس ١‏ الميجر جنرال والمر شرايتبر - 50238718812 711838 ) 
الألماني وكان مسوولة في قسم الاختصاص الطبي في الحيش وأطلقوا سراحه 
عام 196١‏ فسافر إلى الولايات المتحدة على حساب سلاح الطيران الأميركي 
وعيّنوه في ميدان ( رائد ولف ) بتكساس العمل في مدرسة الطيران . 

وني عام ١945‏ كتب ( هانسون بولدوين - 84217126 502اهتة ) 
المحرر العسكري يجريدة النيويورك تايمز الأميركية : أن اليابانيين أجروا 


ذا 


تجار عدة على الأسلحة الحرثومية وحضصروا قبل نباية الحرب العالمية الثانية 
قنبلة مملوءة يجراثيم ( مرض اميه الحديئة - عته2218 ) » وكان عندهم 
معمل أبحاث قرب ( هرين” - «تهههط) ١‏ في منشوريا ينتج السموم 
والحراثيم م استولى عليه الروس ونقلوه إلى بلادهم . 

وي عام ه955١‏ كتبت صحيفة ( بونتجي شونجو 81726181 
53372131- ) اليسارية أن اليابانيين كانوا يحرون يجاربهم عل الأسرى وكانوا 
يحقنونهم بجراثيم الكوليرا والطاعون والتيفوس 265 . 

تم جاءت ا الكورية فامهم الصينيون والكوريون الشماليون أميركا 
باستعمال الأسلحة البيولوجية بي 9 ظ ود عي اللجنة العلمية الدولية 
التحقيق » وكان بها علماء من السويد وفرنسا وإيطاليا وروسيا والبرازيل 
وبريطانيا » وكان العضو الانكليزي هو الدكتور ( جوزيف نيد هام - 
55811 1058851 ) وهو عالم معروف كان يترأس قسم العلوم الطبيعية 
في منظمة اليونسكو ؛ وبعد دراسة مستفيضة طلعت اللجنة بتقرير تقول فيه : 
إن الشعب يُ كوريا والصين تعرض فعلا” لأشلحة جر ثومية وقدام التتقردر 
إلى الأمم المتحدة في 8 تشرين أول - أكتوبر - عام ١407‏ وهو مولف 
من )17٠١(‏ سبعمئة صفحة . ويذكر التقرير أن أشياء ملوثة يجراثيم الكوليرا 
واللحمرة وبراغيث مصابة يراثيم الطاعون » وبعوض يحمل ( فيروسات ) 
الحمى الصفراء » وحيوانات قاضمة مصابة كالأرانب كلها قد استعملت 
لنشر الأمراض » الوبائية المذكورة ول ينشر شيء عن مدى انتشار أي من 
هذه الأمراض لا ئي كوريا الشمالية ولا ني الصين . ويعلاق( روبين كلارك) 
مدير تحرير ملة ( العلم ) البريطانية في لندن على هذا التقرير قائلا” : «إنه 
وبع من الملاحظات الدقيقة مع امبامات دعائية مغرضة » لذا يصعب على 
المرء أن د مدى تصديقه لمحتويات التقرير ) . 

وني نيسان ‏ إبريل ‏ عام ه4١‏ طلبت الولايات المتحدة الأميركية 


. ١١ و‎ ١4 : الحرب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة‎ - ١٠ 


ايان 


رسمياً من الحمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج ني لانحة مواضيعها بحث 
دعوة الحنة نحقيق محايدة لدراسة امهامات الصين الشعبية لا » واتمهمت اللجنة 
السابقة بعدم نزاهة وحياد التحقيق » إلا أن الصين الشعبية وكوريا الشمالية 
رفضتا السماح بدخول أعضاء اللجنة اللخديدة إلى أراضيهما » ثم توقف 
اللغط في هذا الموضوع » وانتهى الحديث عنه بعد إعلان الحدنة في كوريا . 

| ويعلق بعض العلماء الغربيين على هذا ا ملوضوع قائلين : ( إن الامسامات 
الي وجهت كانت (خيالية ) ! قصد بها الاستغلال السياسي » ولو 
أرادت الولايات المتحدة الأميركية ‏ حقاً ‏ استعمال هذا السلاح » 
لأوقعت خسائر هائلة » ولا عمدت إلى إلقاء الحشرات من الطائرات لأن 
هذا الأسلوب لم يعد منذ 146٠‏ الطريقة المثل لنشر الحرائيم 223 . 


وأترك للقارىء العزيز استتخلاص ما يشاء من هذه الآراء المتضاربة . 


5 - «الأسلحة الصامتة » صفخة (4؟9) . 


م 


: في أميركا‎ ١ 


« سيدي الرئيس 


اسان راج وسور لاقن كل تعاليم المسيحية الي أعرفها 
وكل القوانين الأساسية المتعارف عليها . إنها هجوم على المدنيين غير المحاربين 
وبمكن التكهن بردود الفعل من الآن » فاذا استعملناها سيستعملها العدو 
أيضاً ضدنا ) . 

هذه كلمات قالما الأميرال ( وليم . د . ليهي ) في نقاش له مع الرئيس 
الأميركي السابق (روزقلت ) . 
موته بقليل » عام 1955 ما هو أصعب قرار اتخذته في الحرب العالمية الثانية ؟ 
فأجاب الأميرال العجوز : « أظن ... عندما أوحت ناظرية الحربية باستعمال 
الغازات السامّة في غزو (إيوبجيما ) في اليابان فلقد كان قراراً صعياً 
د قررت أن لا تكون الولايات المتحدة الأميركية الدولة البادئة في خرق 
بروتوكول جنيف لعام 1470 وكان قراري بعدم استعمال هذا السلاح سبباً 
في خسارة عدد من محارلي الأكفاء 1 
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وفي الحزء الثاني من تاريخ حياة ( ديفيد . [ . ليليسفال )؛*؟ الذي صدر 
عام 1454 وكان رئيساً للجنة الطاقة الذرية الأميركية ‏ يقول : إن الولايات 
المتحدة الأميركية كانت مستعدة لاستعمال الغازات السامة ضد اليابانيين في 
أواخر الحرب العالمية الثانية » ولقد اقترح ذلك جورج مارشال عندما كان 
رئيساً لآركان حرب الحيش ٠»‏ ويقتبس ( ليليتثال ) من جورج مارشال 
قوله « إن السبب الرئيسي في عدم استعمال أميركا للغاز السام كانت المعارضة 
الشديدة الي أعلنها تشرتشل والبريطانيون آ نذاك » كانوا خائفين من أن:تعمد 
ألمانيا لاستعما ل الغاز السام ضد إنكلرا إذا استعملت أميركا الغاز ضد اليابانيين». 


ويعقّب سيمور هرش على كل ما تقدام بقوله : ( إن خوف الحافاء 
من ثأر ألمانيا وليس احترام بروتوكول جنيف » ولا تصريح ( روزفلت) 
عام ١488#‏ »© هو الذي منع أميركا من أن تكون الدولة الآولى الي تستعمل 
الغاز السام ني الحرب العالمية الثانية . 

ويكشف الأميرال ( ولْيَم' ليهي ) ني كتابه ( كنت هناك ) الذي 
صدر عام ١45٠‏ أن الولايات المتحدة الأميركية كانت مستعدة لاستعمال 
الأسلحة الحرئومية ضد خاصيل الأرز اليابانية إذا استدعى الأمر ذلك » 
ويتذكر ( ليهي ) مناقشة حول هذا الموضوع مع الرئيس الأميركي (روزفلت) 
وهى الى قدمت فيها لهذا الفصل2 . 

هكذا كانت ذهنيّة القائمين على زمام الأمور في الولايات المتحدة 
الأميركية » فما الذي جرى وري - هناك بعد الحرب العالمية الثانية ؟ 

في كتيب للتعليمات العسكرية الحديدة صدر عام 4 رقم لاا ٠١‏ 6 
وبي باب قوانين الحرب البرية جاء المقطع التاللي : 


* - هودق 0 . 
١‏ - «الحرب الكيماوية والبيولوجية » لسيمور هرش صفحة (5؟) في الحاشية . 


؛١‎ 


« تستعمل الولايات المتحدة الأميركية أسلحة الغازات واللحرائيم ضد 
الأعداء ... فقط عندما يستعملها الاعداء أول”,» : 

وعندما أعيد طبع هذا الكتيّب حذف منه المقطع الأخير للجملة !!! 

ويوضح الكتيب بكل صراحة موقف الولايات المتحدة الأميركية عندما 
يقول : «إن الولايات المتحدة الأميركية ليست طرفاً في أية اتفاقية يعمل 
بها الآن تمنع أو تَحدةً من استعمال الغازات السامة وغير السامة » ولا 
قنابل الدخان » ولا الأدوات الحارقة » ولا الأسلحة الحرثومية ١80)‏ . 

وي 2 الميدان (ف.م ٠ - ٠١١‏ ) ولنحت عنوان : « ميادىء 
القوات المسلحة في استعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والدفاع ) سجاء 
ما يل : إن قرار استعمال القوات المسلحة الأميركية للأسلحة الكيماوية 
والببولوجية هو من صلاحية رئيس الولايات المتحدة الأميركية » ويصل 
للقواد توجيهات عن استعمال الذخيرة الكيماوية والبيواوجية عن طريق 
التسلسل المتبع للقيادات» وإن النمط والأهداف في استعمالات الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية يتوقف على متحدولات عدة مثل : سياسة أميركا 
الخارجية » متطلبات الوضع العسكري » اشتراك الحلفاء » طبيعة العدو ! ! 
وعوامل أخرى متصلة بذلك » . ويقول سيمور هرش" : وليس في الكتيتب 
ما يشير إلى أن سياسة الولايات المنحدة هي أن لا تكون البادئة في استعمال 
هذه الأسلحة 2350 , 

هذا عن «١‏ النيئّات » أما الأموال الى صرفت في هذا السبيل فيذكر 
العارفون أن مصاريف الولايات المتحدة الأميركية على الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية كانت « معتدلة )0*) نسبياً حبى أواخر الحمسينيّات من هذا 
0 18 - «الحرب الكيماوية والبيولوجية» صفحة (4؟) لسيمور هرش . 

4 - المرجع السابق نفسه صفحة (4؟) لسيمور هرش . 


- «معتدلة » في أمريكا قد تعي. أموالا طائلة بالنسبة لمناطق أخرى من العالم لتفاوت 
السوية المعيشية وقيمة العملة وارتفاع أسعار الحاجيات و اليد العاملة . 
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القرن كنا يقول ( روبين كلارك )'*""»؛ أما ( سيمور هرش ) فيحدد المبالغ 
قائلا” : إن معدل الميزائية السنوية المعلنة للأسلحة الكيماوية والبيولوجية كانت 
بين خمسين (00) وخمسة وسبعين (75) مليون دولار أي ما يكفي 
لاستمرار الأبحاث الحارية فقط ؛ ولكن ميزانية عام 1451 لنفس الغرض 
ارتفعت /٠‏ وصارت حوالي مئة مليون دولار ثم أصبحت المصاريف على 
هذه الأسلحة وأحائما إبان عهد كندي ثلاث أضعاف ما كانت عليه ١0٠٠م‏ 
مليون دولار ) لأن الحكومة في عهد كندي خففت من اعتمادها الزائد على 
الأسلحة الذرية وركّرت بعض جهودها على جهاز دفاعي مرن ! وكانت 
ميزانية عام ١454‏ ( وهي آخخر ميزانية يعلن عنها ) كالا تي : 
4 مليون للأنحاث وتطوير الأسلحة 
0016 »2 للجيش (البري ) 
وف ») للققوات الحوية 
١8‏ ) للقوات البحرية . 
أما مجموع الاعتمادات المصروفة على الأجهزة والأدوات الي ستحمل 
الكيماويات والحرائيم وتنقلها إلى المكان المطلوب فكان : ١5,4‏ مليون 
دولار موزعة كالتاللي : 


0 للجيش ( البري ) 
1١‏ لبحرية 
لام للقوات الحوية 
ومنذ عام 5 بعد التغييرات الإدارية الي أجراها (ماكنامارا ) 
أصبح اليش مسوو لا" بصورة عامة عن كل النشاطات في مجال الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية . 


. «الأسلحة الصامتة « صفحة (١؟) لروبين كلارك‎ - ٠ 


الف 


وهناك ٠‏ تسعة لاف وسبعمئة موظف مدي و ثة آلاف وسبعمئة 
وخمسون ضابطاً وعسكريا في ستة مراكز سريّة للقسم الكيماوي العسكري 
في ( ماريلاند ) و ( اركانساس ) و ( أنديانا ) و ( كولورادو ) و ( أوتاه ) . 

أما تكاليثف إنشاء هذه المحطات : فهو بليون دولار أي ٠٠٠١‏ مليون 
دولار » بالإضافة إلى أن البحرية والقوات الحوية تدير أبحاتها المستقلة في 
هذا المجال . فالبحرية تعمل في ولابة كاليفورنيا والقوات الحوية تدير 
أبحاتما في فلوريداة" . 

وكانت الأبحاث تجري بالآلات الألكترونية منذ عام 1451١‏ » وبلغت 
ذروة تقدمها في عام 1954 ؛ وبالإضافة للمحطات العسكرية الا نفة الذكر 
كانت سبعونجامعةموزعة فيأنحاء العالم تساعد ني هذه الأبحاثومعهاشركات 
نحارية خاصة وعامة! *)» ثما أدى إلى « إتقان » تركيب الغازات السامة ونحضير 
جراثيم لا توثر بها ( المضادات الحيود بة - 801518107105 ) ع وجرّبت 
هذه الأسلحة في صواريخ موجهة وقتنابل يدوية وقنابل المدافم ورذاذ 
الخراثيم الذي يسرش” من ابحو بالطائرات . 

ولقد صرح عالم أميركي قائلا” : ( إن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
تعلّق أهمية كبيرة عب.ى الباغتة والاستعمال اللحفى ضد مجموعات كبيرة 
من السكان والذي نصنعه الآن في أميركا ف هذا المجال » هو أننا مهدي 
هذه الأسلحة لدول أخرى» وأضاف سيمور هرش على هذا الكلام معلقا : 

«إن كثيراً من المسوولين ني الحكومة قالوا : إنه من المستحيل منع 
تسرب أسرار هذه الأجهزة المعقدة !! ولا بد" من تسرّبها ؛ إما بإرادتنا 
أو رغما عنا ) (**) 

. ) "8-- #( الحرب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة‎ - ١ 

» - ترى ؟ ماذا عند الذين لا يسمحون بالنشر ولا ينشرون مثل هذه المعلومات عن جيوشهم 
وألوان اسلحتهم ؟؟. 

هه - كلام صريح وخطير ... وهكذا تصل الأسرار أولا بأول إلى بهود إسرائيل إما 
« تبريباً » أو برغى العلماء المسؤو لين أنفسهم كا جرى لتركيب «النابالم4» حيث روى ( لويس- 


5 


وعلّق عالم أميركي آخر قائلاة : «إن الأسلحة النووية هي الرادع 
الذي سيسبق أي مجو كيماوي أو بيولوجي يشنه الأعداء ؛ لذا ليس 
هناك د" حاجة ! لهذه الأسلحة » . 

وهذا يعني أيضاً ما قاله العام الآخر :إن أمريكا تصنع هذه الأسلحة 
ل يق !! فعندها من الأسلحة الرادعة النووية ما يكفيها . 

, والتامعات الي تعمل في مجال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في أمريكا 


كثيرة وهي تضم أبرز لمات مثل جامعة ( جونر هوبكتر ‏ 
5 01325[) فلقد خصص لها عام ١9455‏ خمسون مليون دولار 


كك 2 الأحاث المذلكورة . 


جامعة كلها متعاقلة مع ليائسَاغتونة (وزارة الدفاع الأميركية ) 005 ف 
هذا المجال . 


وكان في اللائحة الخامعات التالية : 


جامعة أروزونا 8 02 ز 17 
51 سكو نسن مأقطمء17715 012 .0 
) نيويورك عملا 21677 04 .17 
) مساتشوستس ا 5 01 .10 
( تشسي 1 .0 
) ديلاوور 1 04 .17 
) بتسلفائيا قنصة 1 وقصء2 06 .17 
؛ إيلينوي ذمصفل11 6ه .نآ 


رون ) ل لكيميائي بكل صراحة ووقاحة قصه تسليمه الأسرار العلمية لعلماء اليهود في فلسطين 
وذلك في كتابه الطريقة العلمية . ( 8666040 عأكتقصءنء5 عط1' ) 


هه 
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3 02 .1 
عط 01 .10 
طنانا 02 .10 
81 05 .لا 
م1 02 .10 


10. 01 221 


علطو مسو +217 012 .10 


1.01 
0.01 

10. 02 1 

428 0 .ل 

2تطاع 7 أوء177 01 .10 
مقط0 02 .لآ 
10.012 

ع 01 .1 
2 10.015 
5ط .51 10.01 
20.05 

10. 06 0 

حك 3 قرت أرق 
5 011225[ 10.012 
08 .لآ 

.لا 829102 

1ن 1 04 .10 
نط1 01 .لا 


جامعة بو سطن 1 10.05 


) ( وو بسسير 2 0.01 

( كو ر نيل .ا لماعصعمت 

( ييل .ل علولا 

) ماريلائل 9" , السفاتوصحة ]1 2ه .17 
وغيرها 


من أراد تفصيلات عن المواضيع الي تعهدت كل جامعة بالبحث فيها » 
أقترح عليه مطالعة كتاب « الحرب الكيماوية والبيولوجية » لسيمور هرش 
فلقد أفرد لذلك فصلا كاملا . 

ولم تكتف الولايات المتحدة الأميركية ‏ على ما يظهر - بمعاهدها العلمية 
ومختبرامما التجريبية » بل تعاقدت مع جامعات عددة خارج الولايات المتحدة 
الأميركية » لتعمل سابها في ميدان الأسلحة الكيماوية والبولوجية » ودفعت 
في عام 1 (8,ه0١‏ ) مليون دولار أجوراً لمذه اللتامعات الحارجية الي 
تتعاون معها في هذا السبيل كبعض الخامعات اليابانية ومنها ( جامعة كيوتو 
2070© ) وكلية طب (نار 001868 متفع11521 شعذ1<) وجامعة كييو 
2510 وجامعة مدينة ( يوكوهاما )وجامعة مدينة(أوساكا - ه0581 ) . 

وكان البروفسور هائر مرتش 3088175055 5تجه في جامعة قيينا 
يعمل معهم في بحث فيروس ( الالتهابات الدماغية 3581851758ت:52 ) ومات 
عام ١9158‏ بعد إصابته بهذا القيروس الشديد الفعالية (حسب تصريح 
الليفتنانت جير ال بتس" 5 ف الكونغرس ال 009 : 

وتعمل كلية علم الأدوية في جامعة فرنكفورت لحساب أميركا في 
أبحاث عن سموم الأفاعي ؛ وتعمل جامعة ( دبلن” :هنظ ) بإيارلندا 


+ - (رالحرب الكيماوية والبيولوجية » صفحة (١٠؟  58١‏ ). 
٠١‏ - نفس المرجع السابق صفحة ( 44؟ - 48؟) . 


لاع 


في بحث كويلخصائص الحرائيم » حى موسسة (يا ستور ) بباريس تعاقدوا 
معها »2 د ( ليبج #عظاة ) ببلجيكا وجامعة ( د لفت 8181< ) 
عوانة » وموسسة كاروليدسكا في ( استوكهوم ) بالسويد » وق كللسيتين 


أخر 5 في إر نهدا هما جامعة الملكة في ( بلفاست 8815887 ) والكلية 
الخامعية ( بكوك" عتدمه ) 


نت ف الدول الأخرى 


نقات التقارير 2 نيسان تت إبريل 2 0 ١‏ أن الصواريخ غ الي 
تزود بها الولايات المتحدة دول حلف شمال الأطلبى - وته< - تحمل 
أسلحة بيولوجية » وني آب - أغسطس - عام 19517 اعترف أحد المسوولين 
في البيت الأبيض لسيمور هرش أن بعض الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
شتت فهلاة لألمانيا 0 ومن المعتقد كا ول هرش أن كثيراً 
حلف الأطلبي ؛ ففي ففى أوائل عام وا تبادل رولوك 5 5 الحلف 
سرية فرنسية عن « نقاط الضعف » ني القوات المدرعة السوفرتية بالنسبة 
لمجوم كيماوي ؛ وعملت الولايات المتحدة في تعاون داهم مع كندا وبريطانيا 
منذ بداية الحرب العالمية الثانية بخاصة في محال الأسلحة البيولوجية » وهناك 
تبادل دام للمعلومات السرية » واجتماعات دورية منتظمة بينها؟"" . 


أ في روسيا 0 


ليس هناك معلومات كثيرة عما يجريفيها إلا ما ذكرته بعض جهات 

4 - «الحرب الكيماوية والبيولوجية » لسيمور هرش صفحة (781 - ؟8؟١)‏ . 

» - من المعلوم أن الروس ساقوا عشرات العلماء الألمان للعمل معهم بعد انهزام ألمانيا في 
الحرب العلمية الثانية وهذا ما فعله «الخلفاء» الغربيون أيضاً . 


2/0 


المخابرات الأميركية من معلومات استقتها من بعض الاربين ؛ ففي سلسلة 
مقالات عام ١459‏ كتب الأميرال المتقاعد (إِلّيس . م . زكرياس' ‏ 
445 .31 .811:15 ) مقالاة اداعى فيه أن أحد علماء النبات البلغاريين 
هرب من مركز أبحاث بيولوجي في روسيا نفسها يقع على ساحل جزيرة 
في بحر الحزر - يدظظ5 551421ه0 » ووصل ١‏ الغرب » ثي ربيع عام ١48١‏ ؛ 
ولدى وصوله كتب تقريراً مفصلا ذكر فيه أن لدى روسيا مركزاً عسكرياً 
للاختبارات البيولوجية يعد" أكبر مركز عالمي لانتاج الأسلحة البيواوجية » 
فيه مئات العلماء وآلاف العسكريين مع أحدث المعدات للأبحاث المتقدمة . 
أما المراكز الأخرى الى ذكرها الأميرال زكرياس في تقريره : فأحدها على 
البحر الأسود على بعد مثتين وخخمسين ميلا" ( 760 ) من الحدود التركية » 
أما الآخر : فهو على بعد مئة وعشرين )١١١(‏ ميلا شمال الحدود 
الإيرانية » ويداعي الأميرال زكرياس أن الروس أسسوا محطة مساعدة في 
- بيونم يانغ ‏ عاصمة كوريا الشمالية » وما بين عام ه194 ١5٠0‏ 
اعادوا تشكيل ثلات وحدات جرثومية من الوحدات اليابانية القديمة الى 
كانت عاملة في منشوريا » ومنها الوحدتان المشهورتان رقم (١"ا/ا)‏ ورقم 
)1٠١(‏ ؛ أما مدير الأبحاث البيولوجية الروسية فهو البروفسور نيكولاي 
نيكولايفتش أنيكوف 87110131207 711120187131033 111120141 رئيس 
الأكاديعية الطبية وهو ليفتنانت جبرال في اليش- الأحمر 4 

وجاءت معلومات أخرى عن تقدم روسيا ني أبحاث الحرب البيولوجية 
من ألمانيا الغربية ؛ ففي 1ب أغسطس ‏ من عام ١484‏ وصلت معلومات 
المخابرات ‏ أكّدها بعد ذلك أربعة علماء هربوا من ألمانيا الشرقية ‏ عن 
سوق الروس لعديد من علماء ألمانيا الشرقية واختطاف عدد من أساتذة 
الخامعات ‏ بالقوة ‏ للعمل في اختبارات الأسلحة البيولوجية . 


: نئائب رئيس محابرات البحرية الأميركية‎ - ١ 


: 


وبعد شهرين من ذلك نقلت أنباء ( رويتر ) أن المخابرات الغربية تدرس 
باهتمام أنباء عن إقامة الروس لستة مختبرات خاصة للحرب الحرثومية في 
القوقاز » ومدير العمليات هناكهو (البروفسور كيريل الكسندر وفتش سركيتات 
21711011 835401.آخ مانتتق 17 ) من موسكو . أما الدماغ 
الموجه للأبحاث فهو البروفسور ( ليون كروغ - 5806 :1802 ) وهو عام 
هنغاري المولد هاجر لروسيا عام ١919‏ !*') . 


ب - في بريطانيا : 


ذكرت عجلة (الايكونوميسّت ) الانكليزية في تموز ‏ يوليو- عام 
5ن مركز الأبحاث للحرب البيولوجية في بورتن داون2052 507:02 
في سهل سالزبوري ينعد" من أحسن المخابر البيولوجية من حيث الأدوات 
والاستعداد والتجهيز في كل بريطانيا » وأن التجارب الي تجري فيه هي 
« دفاعية ») ! (كذا)!*2 ,؛ ولقد حضّر هناك مصل واقر منمرض (الحمرة ) 
ومفعوله يدوم عدة سنوات 3 #ذلاة عير قصل واف بقن ار ين (الطاعون) 
ولكنه قصير الأمد في فاعليته إذ يقي فقط لمدة ستة أشهر . 

وني الثاني من آب ‏ أغسطس ‏ أعلنت وزارة الحربية أن أحد كبار 
العلماء العاملين في بورتن وهو ( جورج ِ . بيكون) مات من مرض 
غامض يشبه النزلة الصدرية !!! وفي اليوم التاللي علم الناس أن العالم مات 
بعرض الطاعون الرئوي وأسرعت وزارة الصحة فحجرت صحياً على أربعين 
شخصا كانوا على اتصال بالعالم المتوفى بما فيهم زوجته وأولاده » وكانت 
:هذه هي الحادثة الأولى للطاعون في إنكلترا بعد ائنتين وثلاثين عاماً ؛ وني 

. )؟9١‎ - 741( «الحرب الكيماوية والبيولوجية » لسيمور هرش صفحة‎ - ٠” 


ه - اللدير بالذكر أن كل الدول العاملة في هذا الميدان تدعي « الدفاع » مثل إسرائيل 
فجيشها الذي احتل نصف المشرق العربي جيش « الدفاع » !1 !؟ 


هه6 


تصريحات المسؤولين تبين أن هذه الأبحاث تجري منذ عشرين عاماً» أي منذ 
الحرب العالمية الثانية » أما مركز الأبحاث في بورتن” : فقد أسّس” عام 
5 »؛ وني عام ١44٠‏ توسعت عمليات المركز » ويئتج المركز كميات 
كبيرة من الحرائيم !! 

ورغما عن سريّة الأبحاث في بريطانيا » فإن وزارة الحربية أكدت عام 
ها نشرته الصحف من أن المركز يحري نجارب غازات الأعصاب 
على بعض (المتطوعين ) !! من الحيش في خاولة لاكتشاف دواء مضاد 
لتأثير هذه الغازات . ونجري بريطانيا بعض اختباراتها العلمية في كندا وفي 
جزر الباهاما » ها أعلن ذلك وزير الخربية البريطانية ( دنكان سنديز ‏ 
5 اللقع:212 ) عام 964( 51 ._ 


ج اي كندا : 


في عام 1941 اختير مرج مساحته ألف ميل مربعم )٠٠٠١(‏ في 
(سوفيللد” - 22عم50 ) ليكون مركز اختبار : وأحيط بالأسلاك 
المكهربة . وللمركز اكتفاء ذاتي إذ له طاقته الكهربائية المستقلة وطرقاته 
وحاجاته جميعها » ويعتقد بعض العلماء العاملين هناك أن الحرب الخرثومية 
محتملة في أي وقت ححتى أنهم أوحوا أن وباء (الإنفلونزا الآسيوية ) الذي 
ظهر في أواخر اللحمسينيات من هذا القرن وانتشاره ني العالم كان تجربة 
متعمدة !! من بعض الدول لاختبار مدى فعالية الحجوم البيولوجي . 

وف (أوتاوا ) عاصمة كندا يوجد مركز آخر ليس هناك معلومات 
عن اتساعه وعدد العاماين فيه . 


- نفس المرجع السابق صفحة ( 59١‏ - 198) . 


أه 


د اف ألانيا الغربية : 


المت جريدة العلم الأحمر البلجيكية شركة (باير - 84588 ) 
للأدوية أنها باعت اولايات المتحدة الأميركية معلومات لإنتاج الأسلحة 
الكيماوية » وسمّت الحريدة ثلاثة علماء يعملون في شركة باير كانوا يعملون 
سابقاً للحكومة النازية هم الدكتور (:ولفغانغ ورّث :71275 عاجهه 015 ) 
وهو مكتشف غاز الأعصاب ( تابون :إتاظه) » والدكتور جين هار'د” 
شريدر 50538482788 53835885© )- والدكتور ( أوتو أمبروس ‏ 
35 015150 ) . 


2 م. ه هاه 


وذكرت محلة العام الشري اللندنية اليسارية أن شركة (١هوكست ‏ 
'0577)) للكيماود يات مع شركة باير يعملان بالاتفاق مع الحكومتين 
الأميركية والاسبانية » في برشلونة على إنتاج بعض أنواع الغازات الحربية . 

كذلك اتهبمت شركة باير » بأنها أقامت معملاة لانتاج الغازات الحربية 
في ( جوهانسبرغ ) في جنوب افريقيا . 

وهذه انهامات لم يبحث أحد بعد" مدى صحتها » إلا أنه من المعلوم أن 
هناك تعاوناً وثيقاً بين ألمانيا الغربية وأميركا في مجال الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية . 


ه ‏ في جنوب افريقيا (*) 


أعلن ج .ج . لورو --1880172 .3.1 نائب رئيس المجلس الوطي 
الأحاث العلمية والصناعية هناك » في تشرين ثاقي ‏ نوقمبر - عام ١958‏ 
أن الغازات السامة تعود الآن للمسرح على أنها سلاح رخيص الثمن » ولققد 
- وصلة هذه الدولة العنصرية الباغية وثيقة بالدولة العنصرية الدخيلة (إسرائيل ) . 


وه 


نحقسق مجلس الأبحاث الدفاعية أن الحرب الكيماوية والبيواوجية ليست صعبة 
التطبيق كما كانت في أوائل الحرب العالمية الثانية » وذكر ( أاورو ) أن علماء 
بلاده يعملون في أبحاث الغازات القاتلة القادرة على إبادة جماعية ) !!! 
مثل القنابل النووية » وصرح أيضاً لموتمر علمي في ( بريتوريا ) أن علماء 
بلاده هم ني سياق اكتسابهم لكل المعلومات اللازمة عن غازات الأعصاب 
اللي اكتشفها النازيون في ألمانيا وهي ( تابون <نآظه؟ ) و( زومان503185 ) 
و ( سارين ‏ للالقة ) . 


و ني الصين الشعبية : 


ليس هناك معلومات عن هذه الدولة الكبرى بالنسبة للأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية سوى إيحاءات بسيطة ٠‏ ففي سياق الثورة الثقافية واضطرابات 
الحرس الأحمر في مدينة ( كويانغ ) في جنوب غرني الصين امهمت الإذاعة 
الصينية فريقاً مناوثاً لماوتسي تونغ رأسه رئيس الدولة السابق ( ليو تشاو تي ) 
باستعمال الغازات الكيماوية السامة . 


ز ‏ في بولندا : 


أعلن المسوولون البولنديون عام 195٠‏ أنهم أسسوا قسما خاصاً لهذه 
الانحاث لإيحاد وسائل ( للدفاع ) | ضد الامراض الي قل ينشرها العدو 1 


ج - في السويد : 


حى قُ الدولة المحايدة !!! السوياء تو جل برامج واسعة قُ هذا المجال 
بدأت في نباية الحرب العالمية الثانية » وني حزيران - يونيو - عام ١458‏ 


ام 


أعلنت الحكومة أن عشرة برأميل من غاز الأعصاب قد وسرقت ) !!! 
من مركز أبحاث تابع اوزارة الدفاع ”*؟ » وذكر المسؤولون هناك أن المركز 
يحوي أيضاً غاز اللتردل السام وغازات حربية أخرى . 

ولقد اكتشفت السويد جهازاً ليآ ينذر بوجود غاز الأعصاب في الخو ؛ 
وي عام ١451١‏ أعلن الد كتور السويدي( هولقر هايد ن” -1101,3181 
ص8 ) في موتمر طبي في (سان فرتسيسكو) أله يقوم بأبحاث على 
عقار له فاعليّة قويّة لدرجة أنه يستطيع التأثير على عقل شعب بأسره في 
تناعات" أو أيام معدودات واسم الدواء ثالث سيان أميئنو يروبان 
( تااتذع580 17120ئ01:ق2ت725 ) »2 وأنه قادر على تحويل شخصية وسلوك 
مجتمع بكامله ‏ إذا وضع في خعزانات المياه ‏ . 

وي كتيب أصدرته وزارة الدفاح السويدية ذكر غازوف ‏ جم ) الذي 
تنتجه السويد ‏ على ما يظهر - في مراكز أبحاثها » ويقول الكتيتب : إن 
الثان ةا لهسي تنو أرقت عرة سمه فاك الأعفات ناروت ند 
اناق ) ومكن نشره على شكل رذاذ بنسبة (ه إلى )١5‏ مليغرام في 
اللبير الواحد » والمعلوم أن كثافة غاز (زارين - 2152ة5 ) الموثرة هي 
(عه  )٠٠١‏ مليغرام في الليير ؛ أما غاز ( تابون - 0<آظه؟ ) فكثافته 
الفاعلة هي 7٠١ ٠٠١١‏ ) مليغرام ثي الليير "" , 


» - على بممط «سرقة»م !!! زوارق الطوربيد الفرنسية ...!!! وإسرائيل في طليعة 
( الحرامية ) الدوليين في هذا المجال . 
0 - الحرب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة (15؟ - ١49‏ ) . 


6 


الأسلحةالحكياوية 


قم خبراء هيئة الصحة العالمية الكيماويات السامة إلى ثلاثة أقسام : 

أولة ‏ الكيماويات القائلة :1.8143 

ثانياً ‏ الكيماويات المعطلة ‏ بكسر الطاء ‏ 01187126 مطفه10 

ثالياً ‏ الكيماويات المُضايقة ‏ بكسر الياء ‏ أو المعطلة وقتياً 
6 - أو المعوّقة ‏ 1 


ومن الواضح عدم وجود حدود دقيقة تفصل هذه الأقسام الثلائة من 
الكيماويات . فالكيماويات المعظلة أو المضايقة ‏ أو المثبّطة ‏ قد تصبح قائلة 
أو معطلة تعطيلا” دائماً في ظروف معيئنة مثلا” : عندما يكون الشخص المهاجم 
- بفتح الحيم ‏ مريضاً أصلا” أو يشكو من نقص غذاني » أو عندما يكون 
طفلا” أو شيخاً ... في. هذه الظروف كلها تصبح الأسلحة المعطلة ... قاتلة » 
كذلك عندما يكون عيار الكيماويات عالياً بخاصة في الأمكنه المغلقة أو 
الأمكنة القريبة من منطقة ذشر السلاح . 

ويجدر بالذكر هنا أن الأسلحة الكيماوية تشمل أيضا المواد المبيدة للزرع 
والمزيلة لأوراق الشجر 218801187155 فمه 5785ن8تعععم 25459 . 

والحدول التاللي ترتيب مشابه آخر للأسلحة الكيماوية (حسب تقرير 
خبراء الأمم المتحدة ) اي 

4 - النشرة الشهرية لمنظمة الصحة العالمية مجلد ١4‏ عدد ‏ آذار - مارس سئة دوا 
صفحة 4و4 


- من كتاب الأسلحة الكيماوية والحرثومية وتأثير استعمالها المحتمل ( تقرير السكرتير 
العام للأمم المتحدة ) صدر عام ١454‏ الصفحة .)١4(‏ 
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رشح كب6 جوتكصستوم وصدريع 12 


الحبيبات الصغيرة في الصورة رقم )١(‏ هي عيار قاتل من غاز الأعصاب وضعت بقرب عود 
به ( أي النصف ) . 
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الجكهاوات القاتاة 


ملف 11581 


28858 ©8885  باصعألا غازات‎ - ١ 


أ تابون 18172 أسمه الرمزي قُ أميركا .هو (ج .أ - .6.8 ) 
اكتشفه الدكتور جيرهارد” شريند زر الألماني «#مفعتهة معمععده في 
معامل ليقر كوزن 2582 1.8778 عام /1917 عندما كان يدرس بعض 
المركبات الكيماوية الفسفورية العضوية 0551055808575جمع<ه أملا” ني 
إيجاد مادة شديدة السميّة لإبادة الحشرات » ويمكن أن يلحضر على شكل 
سائل أو بخار أو رذاذ . أما اسمه العلمى : فهو : سيانيدات ايتيل نن ثاني 
ميتيل فوسفو آميد ١‏ 

) 821231 21. 2110111811111 211051211010 5541100 1106115 

شااسد سارين - 583012 ( اسمه الرمزي في أميركا هو (ج. ب-.6.8) 
اكتشف أيضاً في ألمانيا عام ١98‏ » وعو عديم اللون والراتحة » سريع 
التبخّر إذا كان في حالته السائلة » وبإمكانه أن يقتل في دقائق معدودات 
إذا دخل جسم الانسان عن طريق رئتيه بمقدار مليغرام واحد » أي ما يعادل 
0 من حجم نقطة عادية » ويكفي أن ينتشر منه مقدار ثلاثة غرامات 
(*“غ ) في جو غرفة متوسطة الحجم ليقتل نصف من في الغرفة بعد دقيقة 
واحدة من استنشاقه . أما اسمه الكيماوي العلمي فهو : فلوردرات ايزوبروبيل 
ميتل فوسفور 11:1081287178 213052130210 ,1111331 .15021202101 


0 
! 


1 
7 
0131 


4ه 


5 زومان 508 : أسمه الرمزي قُْ أميركا 0ج 3 .60), 
اكتشف في ألمانيا عام ١1944‏ ؛ له رائحة خفيفة تشبه رائحة الكافور أو رائحة 
الفاكهة » ويكون على شكل سائل أو بخار أو رذاذ . أما تركيبه الكيماوي 
فهو : فالوردرات ١‏ ؟- "5 الث ميتيل بروديل ميتيل فو سفور 
618------2 .طخ 111323123120271 ب و2 و2 و1 


مفعول غازات الأعصاب : 


تدخل هذه. المركبات السامة ابلسم إما في حالتها السائلة إذ يمتصها الخلد 
وهي تخيرق الثياب العادية ؛ أو عندما يتنشقها الإنسان في حالتها الغازية 
وتأثيرها عام على كل أعضاء ابلسم وذلك لأنها تمنع إفراز خميرة اسمها 
( استيل كولين اسير از -. 851188573 8031/1:01101:1118 ) وهي لازمة 
لتبديد مادة ( الأستيل كولين - 0875.0801:118ه ) الي يفرزها ابحسم 

عند ملايين من نقاط التقاطع بين الألياف العصبية الدقيقة والخلايا العضلية » 
وينتج عن ذلك تعطيل+ عمل حيوي هام في اللسم ألا وهو تقلتص وارتخاء 
العضلاات »2 ولأوضح ذلك أذكر الفيزيولوجيا الطبيعية لا يجري عادة قُ 
الجسم : عندما يرسل الدماغ رسالة إلى إحدى عضلات الحسم عن طريق 
الأعصاب تنتقل الرسالة على شكل إشارة كهردية » وعندما تصل الإشارة 
إلى نقطة تلاقي الأعصاب بالعضلة إياها تثفرز مادة (الأستيل' كولين ) ع 
ومهنطة هله الماذة لفل الاشارة الكهربية7الآنة تعن .طريق الأعصات و مويله 
لتصبح تقلصاً في العضلة » ومدة تقلّص العضلة يتوقف عل مدة بقاء مادة 
( الأستيل كولين ) 2 والجسم يفرز » عادة » خميرة اسمها استيل كولين 
استريز » الى ذكرتها سابقاً » لتجرّىء بدورها الاستيل كولين الى مادتين 
(الكولين » وحمض الاستيك - «4652 46087150 طتتذ 2301:1118 ) 
وهكذا تعود العضلة المتقلّصة للارتخاء مرة أخرى بعد زوال مفعول 
( الأستيل كولين ) . 


و 


وغازات الأعصاب الثلاثة المذكورة آنفاً توقف مفعول الحميرة هذه . 
مما يسبقي مفعول الأستيل كولين وتبقى بذلك العضلات مشدودة متقلّصة 
في سائر أنحاء الحسم ولا يستطيع الإنسان حينذاك القيام بأي تناسق عضليٍ في 
حركاته » ولا يتمكن من السيطرة على وظيفة هذه العضلات ... وهي 
متقلصة ؛ وإذا علمنا أن التنفنس والحضم والإفراز وحركة القلب والعين 
وغيرها كلها . ال لي ا ا نه هذه 
الكيماويات السامة . 

وغازات الأعصاب هذه سريعة المفعول ؛ 0 
أولا” باضطراب في النظر » ثم ضيق ني الصدر وجريان من الأنف » وسرعان 
ما يصبح تنفّسه صبباً ثم يتقيأ ويفقد سيطرته على مجاري البول والغائط يسبب 
تقدص المثانة والأمعاء الغليظة » وآخر مرحلة في التسمم تكون مرحلة 
تشنجات عصبية شديدة ثم يتباطأ النبض » ويحدث الموت بسبب الاختناق 
لتوقف عضلات التنفس عن القيام بوظيفتها في حركات الشهيق والزفير . 

ويكفي أن تسقط أربعون نقطة على رداء جندي لتخترق ثيابه وتدخل 
جسمه وتقتله . ومن الصعب اكتشاف وجود هذه الكيماويات القائلة في 
الحو » ومن هنا كانت ١‏ فائدة ») !!! استعمالها في الحروب ؛ إذ لا يتحقق 
العدو من أن غازات الأعصاب قد استعملت إلا بعد أن يكون قد نال منها 
كمية قاتلة . 


وعندما تكون حرارة ابو -والي عشرين درجة مئوية تبقى هذه 
الكيماويات القاتلة سائلة لذا يمكن استعمالها على شكل رذاذ ( نقاط صغيرة 
جداً ) وهذا الرذاذ يتبخر بدوره بسرعة. . 

( التحسينات » !!! التى أدخلها الحلفاء على الكيماويات السامة . 
التى اكتشفها الألمان . 

في أوائل الحمسينيات - وني عام 1408 بالتحديد. اكتشف الكيماويون 


00 


وعم ل اسى 


البريطانيون مركبات قريبة من غازات الأعصاب .. إلا أنها أكثر سمية ع 
ولقد جربها البريطانيون والأميركان وسموها (ف --7) بخاصة (ف دي 
98 و (ف إكس جر ) . وتركيب ( ف كلس" يري) الكيماوي هو : 


3 01س 
لتك 


وهي أبطأ تبخراً من غازات الأعصاب (ج.آ 6ج.ب 2)ج.د)؛ 
ويداعى المئرال روثتشيللد' ‏ اليهودي أن نقطة صغيرة واحدة على 
الخلد كافية لقتل الإنسان ... إذا لم تلمسح بسرعة . 

وتماس المركب مع اخلد لا يسبب أي ألم أو إحساس خاص ... وهنا 
تكمن الخطورة » فقّد لا يلاحظ الإنسان وجود المركب على جلده ولا يعرف 
أنه تسمم ... إلا" بعد ظهور الأعراض”*" . 

واللحطورة الزائدة في هذه الكيماويات : أنها تبقى مدة طويلة في مكان 
ما سبب تبخّرها البطىء » كا ذكرت » فقد تبقى على أوراق الأشجار 
في الغابات » فإذا مرّت قوات عسكرية أو مدنية من هناك واحتلك” أفرادها 
بأغصان الشجر تنتقل نقط قليلة إلى ثيابيم أو جلدهم ويتسمّمون . 

ويمكن استغمال هذه المركبات برشها على الأرض في العراء أو في الدور 
أو على الحاجيات الي يمسها الانسان » والأقنعة الواقية ليست كافية لتحمي 
الإنسان من هذه الكيماويات السامة » بل يحتاج إلى ثياب خاصة تمنع تسريها 
عن طريق الخلد!*" . 


٠م‏ يقول خيراء منظمة الصحة العالمية عن غازات ( ف- )١7‏ أنها أكثر سمية من غاز 


١ 
غاز ( سادين 581121 ) بعشر مرات ويكفي-- من المليغرام منها لقتل الإنسان إذا دخلت عن‎ 


طريق رئتيه » ويكفي ٠ه‏ مليغرامات منها لقتله إذا دخلت عن طريق الخلد . 
( النشرة الشهرية لمنظمة الصحة العالمية مجلد ١4‏ عدد ” آذار - مارس - ١91٠١‏ صفحة 
)0١(‏ . 


5 


واكتشف الاميركان بالتعاون مع الإريطانيين والكنديين في أوائل 
الحمسينيات أيشياً » غازين سامين آخرين من غازات الأعصاب هما : 

غاز (ج.ي - هرى) وغاز (ج. ف 6.5 )ويمكن استعمالهما 
كسائل أو غاز أو رذاذ ؛ وعلاج المصابين بهذين الكيماويين أصعب من 
علاج المصابين بغاز (ج .ب 8,8 ) . 

وعلى سبيل المقارنة أجد من المناسب أن أذكر شيئاً » هنا » عن الكيماويات 
الى استعملت في الحرب العالمية الأولى » وقد لا يستعملها « أعداء الإنسانية ) 
35 الآن لأهم اكتشفوا غازات الأعصاب ذات التأثير الأقوى » وطوروا 
أساليب الاستعمال بحيث أتقنوها وجعلوها جاهزة لتدمير البشرية . 


فمن الكيماويات ‏ أو العوامل - الحانقة أذكر (غاز الفوسجين : 
96,278 واسمه الرمزي ( س . ج - 0.6 ) ورمزه الكيماوي ( 12ه00) 
أما اسمه الكيماويالعلمي فهو ( كاربوني ل كلورايد 0828 .تكقه :2ه تمفه) 
واكتشف في المانيا عام ( 1418 ) . ليس لغاز الفوسجين عادة أي لون إذا 
استثئينا الأجواء الباردة ‏ أما رانحته فليست كريبة » إذا كانت كثافته غير 
عالية » وتشبه إلى حد ما رائحة التبن الطرى اللخديد » أما إذا ارتفعت 
الكثافة فتضبح رائحته مثيرة ومزعجة . 


يتفسّخ هذا المركب - الفوسجين - إلى ثاني أكسيد الفحم وكلورور 
الميدروجين عندما يمس” الماء سواء' على سطح الأرض أو في المواء ( بسرعة 
في الأولى ؤببطء في الثانية ) . ولا يمستعمل عادة إلا على شكل غاز » وتأثيره 
الفعتال يتركز على أنسجة جهاز التنفس حيث يسبب تضيقاً في الشعب 
الموائية » والتهاباً رئوياً وتخريباً لغشاء الأكياس اطوائية في الرئتين » ويوقف 
الدورة الدموية الرئوية وذلك بسدده للأوعية الناتج عن تخثير الدم وحدوث 
الحلطات . 


نت 


يتأخر ظهور تأثير ( الفوسجين ) عادة عدة ساعات » وتبدا الأعراض 
بالظهور أو على شكل ضيق ي: التشيرن »بين سعال ونجشو وتقيو وآلام 
في الصدر » ثم ازرقاق ني الحلد والأغشية المخاطية وضعف عام واتخطاط 
في الملكات الذهنية » ثم فقدان للوعي وتشتّجات وخلجات ثم موت . 

وإذا ل يمت المتعرض لهذا السم عاش بعد ذلك بعاهات كثيره 0 
بدورها للموت بأي مرض طارىء ؛ وتكفي كثافة ( ؟ر" غرام ) في الدقيقة 
د المكعب لقتل نصف المتعرضين للا . 

وليس هناك علاج خاص سوى الاسعافات البسيطة الي لا تمنع موتاً . 
ولا عاهة مستلركة ان : 

وقبل الحرب العالمية الثانية » اكتشفت ألمانيا وبريطانيا وأميركا مركباً 
جديداً اسمه الرمزي (ك - ب ) يستعمل - فقط - على شكل رذاذ بدون 
أية رائحة » وتأثيره مميت مشابه لتأثير ( الفوسجين ) . 

ومن العوامل اللخائقة التى جربت ني الحرب العالمية الأولى بنخار ( حمض 
البروسيلك -- 86132 2582515516 ) . 

اكتشف قُ فرنسا عام هكم ا واسمه الرمزري (1.٠س‏ | م2 4 
استعمل على شكل بخار رائحته زائحة اللوز المر » وعندما جرب عام 
5 كان له تأثير سريع مميت » إذ سيب دواراً ثم تشتجاً ثم إغماءة 
واختناقاً وموتاً . 


. كتاب النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية صفحة (0؟ و 8؟)‎ - ١ 
١907٠ إصدار هيئة الصحة العالمية عام‎ 
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الصواميل المؤسكمرة يت الدم 


1521001(9 5 


سيانور الهيدروجين : ورمزه الكيماوي (17502) واسمه العلمي 
(121كتهلا0 3128200111) وهو يعطل تنفس الحلايا الحية وذلك بمنع 
عملية حمل الكريات الحمراء للأوكسجين من الرئتين » أو بمنع نقل ثاني 
أوكسيد الكربون دمح - غاز الفحم - المتجمع في أنسجة الجسم . 

وسيانور الميدروجين موجود بكيرة في صناعات المواد الكيماوية العضوية » 
ويتبخر عادة” في جو حرارته عادية 4 ويذوب تماماً في الماع 4 وليس له أي 
لون في حالته السائلة . أما بخاره فهو أقل وزناً من المواء . 

ويمتص الحلد بخار سيانور الميدروجين عن طريق الللد » أو عن طريق 
الرئتين » ويصل بسهولة إلى الدم . وعندما تصبح كثافة البخار ثي المواء .؟” 
مليغرام في المثر المكعب يموت الإنسا ن إذا تعرضطا مدة عشر دقائق ء 
أما إذا زادت الكثافة إلى 5٠0٠‏ مليغرام بالمثر المكعب » مات الإنسان بعد 
دقيقة واحدة من تعرضه . 

أما علاج التسمم بهذا الغاز : فيكون بإعطاء دوائين مختلفين : 

أولاة ‏ دواء ( أميلنايئرايت - 211781714 7 


انيا - مركبات التيوسلفات ‏ 781051588 المخربة لسيانور 


الميدروجين . 
وإذا جاء العلاج سريعاً بعد التعرض رأساً » يمكن شفاء الْمُسَمّم شفاء” 
تام , 


وم - النواحى الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية . إصدار هيئة الصحة العالمية لعام 
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وا صفحة (9١؟‏ و 0”") . 


ه5 


العَوامل المؤشّرة يجيا 


المنفطات ‏ 315تمع17851 


غاز الخردل المقطّر - قوههة 150858ة: اكتشف أولا" في ألمانيا عام 
7 واسمه الرمزي (ه.د ‏ 7822)ء أما اسمه الكيماوي فهو كبريت 
ثاني كلورو ثاني ايتيل ( 5001:5158 .21058551:08021855351 ) وأما تركيبه 
فهو التاللي : 

5 

عندما تكون حرارة الحو عادية » يكون 2 حالته السائلة » ويتبخر 
ببطء لآن درجة غلياله هى 7١٠‏ درجة مئوية ؛ لذا فقد لا يزول 
من الأرض تماما إلا" بعد أسابيع من نشره » ويخترق الثياب ويسبب حروقاً 
جلدية عميقة صعبة الشفاء ؛ تفوح منه عند بدء تبخره ‏ رائحة تشبه رائحة 
الثوم ( بخاصة إذا لم يكن نقيآ تمام ) ؛ وتدوم الرائحة عدة دقائق فقط . 
أما تأثيره فيظهر بعد مدة تتفاوت بين ساعة واحدة وثمان وأربعين ساعة » 
وتظل المنطقة المهاجمة ‏ بفتح الحيم - موبوءة لمدة غير قصيرة لا يستطيع 
أحل دخوطا . 

يسبب غاز الحردل التهاباً في العيون » وزيغان في البصر وتقرحات ... 
وعمى » وليس لحروقه علاج كامل ؛ استعمله الإيطاليون عام ١1975‏ ضد 
الأحباش ؛ ويوضع غاز التردل - حسب تصنيف الحيش الأميركي - ني 
قائمة الكيماويات غير القاتلة » مع أنه يودي للموت في بعض الأحيان » 

١ 

إنه غاز سام ويكفي منه جزء من خمسة ملايين جد ه ملايين يسبب 
حروقاً جلدية » فهو مثير ومسمّم للخلايا النسيجيّة الي يمسّها » والحروق 
الحاصلة منه معرضة للإنتان أكتر من مثيلاتها من الحروق النانجة 


55 


عن أسباب أخرى ؛ وقيمة غاز اللحردل الحربية محدودة الآن » لأنه لا يقتل 
مياشرة ؛ ولا يعطل رأساً . 

وقبل الحرب العالمية الثانية اكتّشف في بريطانيا والولايات المتحدة 
الأميركية مركب كيماوي اسمه الرمزي (ت ‏ ج) لا رانحة له » يستعمل 
على شكل سائل أو رذاذ » وقد مزج مع غاز الحردل لزيادة فعالية الأخير . 

وغاز الحردل أضعف - في سميته - بعشرين مرة من غازات الأعصاب 
ويحتاج لكثافة عالية في ابحو ليظهر تأثيره ؛ لذا لا يعبّأ غاز الردل الآن 
إلا في بعض الألغام الأرضية » وقنايل المدفعية الصغيرة . 

وأثبتت الأبحاث حديثاً أن. الحردل يسبب نوأ سرطانياً في بعض الحروانات 
المخبرية كالح رذان وأفراخ الدسجاج" . 


م«م ل النواحى الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية » إصدار هيئة الصحة العالمية 
لعام. ١91١‏ صفحة (79) . 
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هلين علج للتَسَمم بغازاتالعِصَابٌ 99 


قسم الدكتور الكولونيل (وليم. س. تيغرت - .0 7111:1401 
117 )2*1 - من القسم الطبي في الحيش الأميركي - الإصابات بعد 
هجوم ناجح بغاز الأعصاب إلى أربع فئات : 

١‏ الفئة الأولى : وتشكل ربع السكان في المنطقة المضروبة » ولا 
تأخذ كمية قاتلة من المركب الكيماوي السام ويمكن أن ت تعطل وقتياً إلا أنها ... 
لن موت . 

؟ - الفئة الثانية : وتشكل الربع الثاني من السكان » وستنال عياراً 
قاتلا" من المركب السام » وإذا أسعفت بسرعة بإعطاء حقنة (الأتروبين 5 
)2 من الممكن أن تعيش ! علماً بأن أكثر أفرادها سيتصاب 
بعطلي دانم !! 

- الفئة الثالثة : وتشكل الربع الثالث من السكان » وستنال أكثر 
من خمسة أضعاف العيار القاتل ولن تعيش إلا بإعطاتها حقن ( الأتروبين 
بغزارة مباشرة في الرئتين وهذا غير ممكن عملياً . 

- الفئة الرايعة : وتشكل الربع الأخير من السكان » ستنال ثلاثين 
إلى خمسين ضعفاً من العيار القاتل ولا يمكن أن يعيش منها أحد فكل فرد 
فيها يحتاج لحقن ( الأتروبين ) العاجلة وعملية تنفس اصطناعي لمدة تتراوح 
بين ساعة إلى ست ساعات 4*7" , 


0-3 مهودي صهيوفيٍ 0 
4" - الحرب الكيماوية والبيولوجية صفحة 4ه - ٠١٠‏ لسيمور هرش . 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن عامل اللحوف عند المهاجمين ( بفتح اللحيم ) 
له تأثير كبير على نتائج الحجوم بالأسلحة الكيماوية ؛ فإذا تنفّس الأنسان 
سريعاً ( كما يحدث في -الة اللحوف أو اللحهد العضلى أو الإثارة ) يدخل 
السم جسمه بسرعة أكثر » ويكفي في هذه الخالة ثلث الكثافة اللازمة ني 
حالة التنفس العادي ليموت بعد دقيقة واحدة من استنشاق المواء الملوث . 

وكتب الدكتور( س . ١‏ . دي كاندول 201:8تقه 28 . .© ) في مملة 
الجمعيةالطبية الكندية!*"- ويعمل فيمركز أبحاث الحر ب الكيماويةوالبيولوجية 
في ( سوفيلد - 80881832 ) - كتب ما خلاصته : أن دواء (الأترويين ) 
لا يكفي وحده لمعالحة المصابين بتسمسّم غازات الأعصاب » بل يحب استعمال 
أدوية أخرى معه» وقال: إن الدواء المسمّى براتوبان كلورايد ( نم02 "تفعم 
08. لتق ) مفيد في علاج حالات خاصة من التسمم بغازات الأعصاب » 
ويجب إعطاء هذا الدواء بالإضافة إلى دواء ( الاترويين ) . 

وذكرتجريدةالنيويوركتايمز الأميركيةأن فيحادثةالتسمّم بمادة الباراثيون 
07 - مبيد الحشرات - وهو قريب في تركيبه الكيماوي من 
تركيب غازات الأعصاب - الي وقعت في كولومبيا في تشرين الثاني 
نوقمير  ١959‏ حيث مات 50 ستمئة » . ذكرت 
أن العلاج الذي استعمل للمصابين كان ه,١‏ مليغرام من ( الآتروبين ) 
وحوالي هر؟ مليغرام من كور البراتويام - 085.08508 انفعه ههه . 

ويقول خبراء منظمة الصحة العالمية : إن الأتروبين وأضرابه من الأدوية 
لا تستطيع إعادة تنشيط خميرة استيلكولين استريز . وهناك بعض الأدوية 
الي تعيد تنشيط هذه الحميرة منها (يود اليراليدو أكسيم 100146 ع معدو 11د ) 
والأوبيدوكسيم عصسنعدهة01 2 ٠.‏ وبعض الحيوش تزود أفرادها 


مما مجلة الممعية الطبية الكندية » عدد كانون أول - ديسمبر - عام ١5519‏ . 


14 


بحقن أوتوماتيكية نحوي مادة الأتروبين ومادة الاوكسيم معا لاستعمالها في 
حالات التسمّم بغازات الأعصاب7 . 


. 
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قِ الصورة الحانبية أحد أنواع ٌ ١‏ شوحض ا ا 
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الأتلحة ول 


11116115 5 


وقف الدكتور (هارُولْب' يران ) » مدير الأبحاث والتنمية لدع 
وزارة الدفاع الأميركية » أمام لحنة خاصة في الكونغرس في 7 أيار - مايو - 
ليوضح بعض (مزايا ) !! الأسلحة الكيماوية والبيواوجية فقال : 

يمكن اعتبار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ‏ إلى حد” ما ذان 
فاعليّة وسط بين المواد التقليدية الشديدة الانفجار وبين الأسلحة النووية ). 


فسأله النائب ( دانييل. ج. فلاد - 55:005 .1 .تحدم ) - ل 
بنسلفانيا الجمهوري ‏ : «هل تنوون القتل ببذه الأسلحة ؟ أم تبنون 
الإصابات فقط ؟ أم تريدون الاثنين معاً » ؟؟ . 


فقال ( براون ) : ١‏ كنت أتكلم عن التأثير القاتل والتعطيل الدامْ ... 
ولكن من الحخدير بالذكر أن هناك حالات بمكن أن تستعمل فيها الأسلحة 
الكيماوية غير القاتلة ... للتعطيل الموقت فقط » وهذه إمكانية لا تجدرنها في 
الأسلحة النووية إذ" بالإمكان تعطيل قوات العدو دون حدوث وفيّات 
كثيرة )270 , 

فما هي الأسلحة ( المعطّلة ) (*) الي نحداث عنها ( براون ) ؟ 


0م - الحرب الكيماوية والبيولوجية صفحة (؟ه) و (08) . 
- الأسلحة المعطلة أو ( المثبطة ) هي الي تستطيع تعطيل مجموعة من البثر موقتاً دون 
قتلهم » لتحقيق غايات عسكرية معينة . 


7/١ 


لنذكر شيئاً منها : 
المركب الكيماوي (8.8.0.6831178) واسمه الرمزي تي اليش الأمير كي 
00.» له رائحة الفواكه المحمّضة » ويكون على شكل بخار أو رذاذ » أما 


تأثيره : فيحدث مباشرة » وهو إحساس حارق في الأنسجة المخاطية وإثارة 
شديدة قُ العيون وإفراز الدموع والصداع ١‏ 

أول ما اكتشف في فرنسا عام 1914 ٠‏ ويستعمل للإزعاج المستمر » 
قد يستعمل لمكافحة الاضطرابات الداخلية كالتظاهر والشغب ! 

أما الغازات الثلاثة الى تستعملها أميركا لمكافحة اضطراباتما فهى : 


١‏ غاز (2)©2 وله رائحة زهر التفاح ويستعمل كرذاذ وله مفعول 
ماشر » اكتشف في أميركا عام ١918‏ ويحدث إحساساً حارقاً ني الحلد 
الطب وإفرازاً شديداً للدموع . 

وأما تركيبه الكيماوي فهو : (85000015201ى0 ) 


وفي كتيدب التدريب رقم 5١8  8"(‏ ) للجيش الأميركي ذكر عن 


إذا كانت كثافة الغاز عالية محدث إثارة جلدية وحروقاً سطحية تشبه 
ما يصيب الخلد من أشعة الشمس ٠‏ وقد يصاب بعض الأشخاص بالغثيان 
وهو أحف الغازات الأميركية المستعملة ضد الاضطرابات . ) 


؟ - غاز (65©) واسمه الكيماوي (اورتو كلورو بنزال نيتريل 
المالوك - ( ملتسته ممهامستمتصممممتط - 0) 


أما تركيبه الكيماوي فهو : (73©)272بةوع1ه 
وله رائحة الفلفل ( البهار ) ويكون على شكل رذاذ ٠‏ اكتشف في بريطانيا 
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في أوائل الحمسينيات من هذا القرن » ويحدث إحساساً حارقاً وقارصاً في 
الحلد وسعالا” وسيلان دموع وضيقاً في الصدر ودواراً مع غثيان قد يصحبه 
تقيء . وهو أقوى تأثيراً من الغاز السابق9 (020 ) » يظهر مفعوله بعد 
عشرين إلى ستين ثانية . أما مدة تأثيره فهي ه  ٠١١‏ دقائق بعد نقل المصاب 
من مكان انتشار الغاز ؛ وخلال هذه المدة لا يستطيع المصاب القيام بأي عمل 
اق + 


م غاز (221) واسمه ( آدامزيت - 4365158طه ) أما تركيبه : فهو 
)110 . 


وهو أقوى الغازات الثلاثة » اكتشف في بريطانيا والولايات المتحدة 
الأميركية عام 1914 » ليس له رائحة تقريباً ويظهر مفعوله بعد ثلاث دقائق 
من استعماله على شكل رذاذ ؛ يحدث صداعاً وعطاساً وإفرازاً ثخيناً من 
الانن مع سعال وآلام في الصدر وغثيان وتفيؤ وقد يدوم تأثيره ‏ إذا 
كانت الكثافة عالية - مدة ثلاث ساعات . 

يسصشّف كتيب التدريب الأميركي رقم ( 8 ٠١‏ »2 قم - مسو 834) 
غاز (220) مع الغازات المستعملة لمكافحة المظاهرات والشغب . إلا أن 
البريغادير جرال( أوغستين . م . برنتس -583321155 .30 .06178312018ه) 
من دائرة السلاح الكيماوي يه منفردآ عن الغازين السابقين ويقول : إنه 
غاز مثير لحهاز التنفس ويضيف قائلا” : 

ولا ينتبه الإنسان لهذا الغاز إلا بعد أن يكون جسمه قد امتص كية 
تكفي لتأثير ويكفي منه (ه0٠٠.,٠ه ‏ ودهره مليغرام في لير الحواء ) ليثير 
مجاري المواء العميقة في جهاز التنفس ؛ أما كثافة ( ١,50‏ مليغرام ) فتكفي 


م” - يقول خبراء منظمة الصحة العالمية أن ( 8©) له عشرة أضعاف تأثير (]2© ) . 
النشرة الشهرية لمنظمة الصحة العالمية مجلد ١4‏ عدد (") » آذار - مارس - ١91٠١‏ صفحة )٠١17(‏ 


رف 


لقدل الانسان إذا تعرّض لطا مدة ثلاثين ( "٠‏ ) دقيقة . أما إذا كانت الكثافة 
" مليغرام بالليتر مات الإنسان بعد عشر دقائق من التعرض المتواصل . 


والحدير بالذكر أن اليش الأميركي مزج غازي (22) و (©) 
وعبأهما في قنايل واستعملها في فيتنام » أما المزج : فكانت غايته سرعة 
التأثير كما يذكر كتيب اللحيش الأميركي للتدريب رقم ٠١  (‏ ) ويذكر 
الكتيئب نفسه : «إن استعمال هذا المزيج ني الاضطرابات الداخلية ممنوع 
إلا أنه بالامكان استعماله لغايات عسكرية وشبه عسكرية ( كذا) حيث 
الرغبة في تعطيل العدو ... واحتمالات القتل واردة... ومقبولة » ؟! !57" , 


.هذا عن الكيماويات ... وهناك الخرائيم أيضاً ؛ وذكر خبراء منظمة 
الصحة العالمية منها جرائيم ( الستافيلوكول 514285100000615 ) 
أي المكورات الي تفرز سموماً في الأمعاء وتسبب التسمّمات الغذائية مع ما 
يصحبها من تقيؤ وآلام وإسهال ؛ وسموم المكورات هذه أكثر مقاومة 
وثبانآً أمام عوامل المناخ المحيطية من سموم جرثومية ( الكلوستريديوم 
))) الى سيرد ذكرها في باب السموم . وهذا يعي أن طبخ 
أو طهي الطعام لا يقتل الخرثومة ولا يبطل مفعول إفرازاتما السميئة . وبالإمكان 
استخلاص سموم هذه المكورات اللحرثومية ونشرها على شكل رذاذ » أيضاً : 
أو وضعها ني مياه الشرب . ولا يعرف أحد بالضبط الكمية القاتلة لذا فمن 
شبه المؤكد أن نحدث وفيات عدة لا يمكن التكهن بنسبتها الآن0*؟) . 


وم تنشر حبى الآن أي دراسة عن التأثير المتأخر للكيماويات المعطلة 


وم أ الأسلحة الصامتة لروبين كلارك (الملحق الأول ) . 
ب - الحرب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة 5٠90(‏ - #9"). 
+٠‏ - النشرة الشهرية طيئة الصحة العالمية » آذار ١1٠١‏ مجلد ١4‏ عدد ا صفحة )١١١(‏ 
ونستخلص من ذلك أن الأسلحة الي تسمى معطلة ... قد تقتل أيضاً ... والأمر متوقف على الكمية 
أو العيار الذي يدخل جمم الإنسان من هذه الأسلحة ! . 


,/5 


بخاصة مادة ( 65 ) واستعمالها رائج الآن في عدة مناطق من العالى على 
مستوى البوليس ( الشرطة ) والحيش . ولا يوجد أي إثبات يوحي بأن المادة 
قد تسبب السرطان أو التشويبات اللخلقية في النسل » إلا أنه لا يوجد إثبات 
عل عكس ذلك أيضاً » ويجب القول أن هناك إمكانية كبيرة بازدياد وطأة 
مرض ( الربو - 8515338 ) ومرض التهاب القصبات المزمن ( 680250 
5 ) عند تعرض المرضى لهذا الغاز ( 65 ) )4١(‏ , 


. )٠١؟( نفس المرجم السابق » صفحة‎ - ١ 
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الكياونات اللمؤسشرة على السَلوك 


251021011021 


يقول البروفسور (ب . ف . سكثر - 553220082 .8.3 ) : 


« على مجتمعنا أن يحاول جاهداً السيطرة على سلوك الإنسان بحيث نستطيع 
توجيهه لما نراه مناسباً لنا !!! ( كذا) » قبل أن تتمكن « جماعة ) !! 
أخرى من السيطرة على سلوكه وتوجيهه نحو طرق لا تناسينا 457!11)), 

والسوال الام الآن هو : هل بإمكان العلماء السيطرة على سلوك الإنسان ؟ 
لا شك أن هناك عقاقير توثر على سلوك الإنسان وهي على ثلاثة أنواع : 

أولا” - العقاقير المهدائة ١‏ 185 ) مثل عقار (المييروبامات 
( تشهاقة3185808 ) »2 واللييريوم - (1188134) و (الليبراكس ) 


( عتفع118 ) الموجودة حالياً في الصيدليات العامة . 


ثانياً ‏ العقاقير المنبهة - ( 0818275105جه ) مثل عقار ( الكورامين) 
(1228تتفعم ) وأمثاله . 


الثاً ‏ العقاقير الموثرة على النفسية ‏ ( 25523070111311371105 ) مثل 
مادة (ل . س . د - 8.ق..ة ) وغيرها . 


ومنذ زمن بعيد يعرف الناس العقاقير المخدرة الى تستعمل في الطب 


؟ - القئبلة البيولوجية الموقوتة » تأليف الدكتور جوردن راتري تيلور - 
81-02 .82© صفحة (ا١1)‏ . 


ك7 


االجراحى » وقلك عد لغايات غير شريفة ولا إلسانية 6 ويكون الدافع 

إجرامياً » سواءء استعملت ضد فرد » أو ضد جماعة » أو ضد شعب بكامله . 
وني أواسط الحمسينيات من هذا القرن بدأت الولايات المتحدة بإنتاج 

مادة كيماوية سمّتها (ب . ز) ( 82) بعد عشر سنوات من الأبحاث 
ها العسكرية الأميركية . 

و (8.2) مادة يشيه مفعولها ‏ إلى حد ما مفعول (الأترويين - 
22115 ) في جسم الإنسان بي بعض النواحي 0101 
وهي مادة الور عله إيضاء بس ها تمزه جه 
تُستعمل على شكل رذاذ لتسْتشق وتدخل الرئتين وتُسبّب تعطيلا” مو 
ينشبه الشلل مع فقدان البصر والسمع . فإذا أخذ منها الإنسان كية كبيرة 
يظهر تأثيرها على الشكل المتدرج التاللي : 

أ- بعد ساعة إلى أربع ساعات  ١(‏ 4) : نات وراصربات 
القلب » دوار » عدم توازن تقبو » جفاف في الفم » زيغان في البصر » 
ضياع ف الاتزان العمل : 

ب - بعد أربع ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة  14(‏ ؟١)‏ : عدم 
قدرة على التأثر بالإثارات المحيطية » وعدم القدرة على التحرك . 


ج - بعد اثني عشرة ساعة إلى ست وتسعين ساعة 1١1١١(‏ - 95): 
ازدياد ني الحركة » تصرفات محتلفة لا يمكن التكهن بها ٠‏ ثم عودة بطيئة إلى 
الوضع العادي الطبيعي بعد يومين إلى أربعة أيام من التعرض ذه المادة6"7). 


ودر كز تأثير هذه المادة 2 الجهاز العصى المركزي على النشاطات التالية : 


مه ل النواحى الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية » إصدار هيئة الصحة العلمية 
عام ٠و|‏ - صفحة (0٠ه‏ و اه). 


ا 


. الذاكرة : إذ' يحدث فيها اضطراباً وخللا‎ ١ 

؟ ‏ القدرة على حل المشاكل : إذ يعطلها . 

ل الانتياه والتركيز والفهم : إذ يشوش هذه القدرات . 

وبعد زوال أثر الغاز هذا تزول كل هذه الأعراض » دون أن ترك 
تعطيلا” دائمياً لا جسمياً ولا عقلياً؛) , 

ولقد جرب الغاز على قطة ثم ووجهت بفأرة وأخذ هما ,شريط سينئماني 
وكان المشهد مثيرآً » فلقد خافت القطة من الفأرة وحاولت جاهدة المرب 
منها » وكانت القطة تققز قفزات عالية في الحواء من الرعب والفزع كلما 
مرت الفأرة قربها . 

ثم جرب الغاز (82) على بعض أفراد القوات المسلحة » فكانت 
النتيجة أن نسبى حارس إحدى المنشات العسكرية الحامة « كلمة السر ) وترك 
أحد الغرباء يدخل بيئما انزوى هو مرتبكا ضائعاً لا يدري ماذا يفعل . 

ورافق انتاج هذا الغاز في أميركا موجة دعائية قوية ني الرأي العام ؛ 
أطاق فيها شعار «الحرب ... الإنسافية » !!! ؛ ولقد استأجرت ناظرية 
الدفاع الأميركية شركة خاصة للاعلان للترويج لبضاعة « الأسلحة الكيماوية ... 
الإنسانية » !1!!؟ وعرفت هذه الحملة الدعائية باسم عملية السماوات الزرق 
5 81:17 0218887110171)؟ وي أسبوع واحد تقريباً عام ١989‏ - 
نشرت تسع صحف أميركية كبيرة سلسلة من المقالات عن برنامج الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية وكان من جملة عناوينها «وحرب بلا موت ) !!! 

وبدأت كذلك بعض المجلات العلمية والطبية الكتابة في هذا الموضوع 


4 - يذكر شبراء هيئة الصحة العالمية أن ( :82 ) قد يسبب وفيات في بعض الأحيان إذا 
آذار - مارس - ١90٠١‏ صفحة .)١١١‏ 


,/ 


معلنة أن استعمال هذا السلاح يتربح الحرب بلا خسائر كثيرة » وحتى 
بلا دماء » وذلك بالتأثير الموقت على اسم والعقل والنفسيئة في صفوف 
والأعداء » . 

ويذكر كتيب التدريب العسكري الأميركي رقم ( 7١69‏ ود - 3) 
أن بالامكان استعمال غاز (82) ليس فقط في الأهداف الحربية » بل 
لإرباك وتعطيل قيادات هامة عسكرية ومدنية في أوقات الأزمات !! ؛ 
وهذا الأمر بالذات أحدث ( قشعريرة ) ثي جسم كبار رجال ( اليانتاغون ) 
الأميركي الذين تذكدّروا أن أي إرباك عقلي ونفمي لقيادات عليا تملك أسلحة 
نووية )» قن يواض إل تكاراقة عالمة له يعرف أحد هداها . 


ويقول "كي عسكري أميركي آآخر رفم :٠:-١١1١١(‏ ووس :ه: ) : 
يمكن لمركب. بت وأمثاله تحويل إنسان خامل مسالم إلى إنسان بالغ العنف . 

وني عام ١45١‏ تراجع العسكريون الأميركان قليلا عن التأكيد على 
أبحاث المركبات الكيماوية الي توثر على سلوك الإنسان » لأمهم عرفوا أنه 
ليس من الممكن التكهدن بالسلوك الإنساني تحت تأثير هذه المركبات وحوّلوا 
أبحامهم وجهة ثانية محاولين إيجاد مواد مْدرة لشل القوات المعادية بتعطيل 
بعض وظائف اللسم ودرسوا مفعول بعض هذه المواد مثل مادة ( ماريجوانا 
44 ) وهي تقريباً ( حشيشة الكيف ) ) » ثم درسوا مادة ( ل.س.د 
١‏ .1.5 ) وبعض مشتقاتها » ودرسوا مركب ( 3185041:1718 ) ومركب 
(2511.00123 )وم يحدوا منها ‏ علىما يظهر - فوائد عسكرية 2 لما 
لا تؤثر إلا إذا أخذت بكميات كبيرة باستثناء مركب ( ل.س.د .1.52 ) 
فهو يوثر بعيار بسيط ولكن فائدته العسكرية محدودة أيضاً . 

لم تكن الغاية من البحث عن مركب كيماوي يوثر على العقل محاولة 
« غسل دماغ ) القّوات المعادية » ولا إجبار المدنيين على اعتناق إيديو لوجية 
سياسيةمعينة ؛ بل كانت الرغبة هي : إيجحاد مركب كيماوي سخر بالتفكير المتزن 


/4 


عند الأعداء لفئرة معينةمن الزمن.فمركب( ل.س.د5©82 ..1 ) واسمهالكيماوي 
الكامل هو ثاني ايتيل آميد حمض الليزرجيك 8612 ©1:858861 - 52 
2118118 قد اكتشفه كيميائيان سويسريان عام 1947 وأخضع 
لاختبارات كثيرة ووجد له تأثيرات عدّة منها : فقدان الاتزان العقلى » 
والارتباك » والشك » والقلق ء والاميار النفسبى والحئون ؛ وادعى 
البعض أن استعماله يقود إلى ... السلام !! والعقل !! والسعادة !1 
كذا|حتى أن الدكتور ( تيمونلي ليري - تاحتفظآ 711107335 ) وصحبه 
حاولوا استغلال (ل.س.د .1.582 ) لنشر دين جديد !!؟ (*4) , 
ويحدث (ل.س.د - .1.582 ) تصورات زائفة في خيال الإنسان إذا 
استنشق بكمية أقل من 0 المليغرام » أما ء-- من الميلغرام : 
فقد ... يقتل الإنسان . وأوضحالدكتور (إ.جيمّس” ‏ ليبرمان - .28,8 
1188831431 183185 )- وهو طبيب نفساني في واشنطن ‏ في محلة ‏ علماء 
الذرّة ‏ عدد شباط ‏ فبراير سئة 1951 » أن استعمال هذه المواد الموثرة 
على السلوك كسلاح » يثير مشاكل جديدة لأن عمر الإنسان ووزنه وجنسه 
وحالته الصحية ... كل هذه المتحولات ها تأثير على نوع سلوكه بعد استعمال 
هذه المواد الكيماوية » ومن الصعب معرفة نوع التصرف والسلوك بعد استعمالها 
وبالتالي من الصعب بل من المستحيل السيطرة على تأثير هذه المواد الكيماوية . 
وتكلّف مادة ( ل.س.د ) أكير من مركب ( 82) ومن الممكن استعمال 
مادة (ل.س.د ) في مياه الشرب457) , أو نشرها في الهواء لتدخل جسم 
الإنسان عن طريق جهاز التنفس » أما تأثيرها : فيحدث بعد فترة وجيزة 
ه؛ - الأسلحة الصامتة لروبين كلارك » صفحة ( مه و #4ه). 
1 - تتأثر مادة (ل . س . د) بالضوء وتتخرب بسهولة بواسطة المواد المؤكسدة ما 
في ذلك مادة ( الكلور ) الي تستعمل لتعقيم المياه ( النواحي الصحية و الأسلحة الكيماوية و البيولوجية 


صفحة 47 ) . 


'م/ 


ومن الصعب نشر المادة على شكل رذاذ فإذا أضفنا لذه الصعوبة غلاء تمن 
المادة هذه يمكن القول ان (ل.س.د) ليس سلاحاً كيماوياً مرغوباً جداً 
بالرغم من قوة فاعليته ؛ أما كيف توثر هذه المادة على سلوك الإنسان ؟ 
فأمر لم تكتشف دقائقه بعد ؛ لذا ليس هناك علاج مضاد محد د » ويمكن 
استعمال الأدوية المهدئة بعض الأحيان للتخفيف من أعراضه "24 , 

«ولعل أحسن ما أختم به هذا البحث عرض ما قاله الليفتنانت جئرال 
روتتْشيئد ‏ اليهودي - الذي كان رئيس قسم أبحاث الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية بي أميركا . 

وليس من الضعب التكهن بأن أي قائد ي نحت تأثير مادة 
(ل.س.د) سيفقد قدرته على اتخاذ قرارات منطقية معقولة أو إصدار 
أوامر مترابطة ... وهكذا تضيع وحدة العمل وتعم الفوضى ... ) . 

ويضيف قائلا” : « تصوروا ماذا سيكون تأثير هذه المواد إذا استعملت 
سراً في القيادات العليا للوحدات العسكرية المعادية ... أو إذا استعملت علناً 
على مجموعات ومنظمات كبيرة ؟ ويشعر بعض القادة العسكريين أن «علينا» 
الامتناع عن استعمال هذه المواد لأننا لا نعلم بالضبط ماذا ستكون النتائج ! ! 
ولكن" فكيروا أبن سيكون ( العلم ) !؟ ايوم أو أن ردة اافعل على كل 
ظاهرة جديدة كانت : دعونا لا نحرب مالم نعلم مسبقاً نتائج التجربة » . 


| (4غ) 


لنهى 

هكذا وبكل وقاحة « علمية » !! يريد الحترال روتتشيلد استعمال 
هذه المواد الكيماوية اللخطيرة ويحاول جاهداً إقناع “العبماء العسكريين الأميركان 
بضرورة استعمالها ... حباً في تطور ١‏ العلم » !! ( كذا ) وتطوره وتقدمه ‏ 
ضارباً بالنتائج الخطيرة المحتملة عرض الحائط . 

؛ - النشرة الشهرية طيئة الصحة العالمية مجلد 4؟ عدد ”م آذار - مارس ل ١907.‏ 
صفحة )١٠١١(‏ . 


م - الحرب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة (9ه) . 


م١‎ 
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التنال اكارفة 


النايالم -26.تمصهة< : اشتقت الكلمة من الحرفين الأوليين لكلمة نفتالينات 
58 والحروف الأربعة الأولى لكلمة نخلات 41.1317858م 
فالتركيب الأولي لادة « النابالم » كان عبارة عن مادة بترولية مع ملحين 


نفتالينات الآلومنيوم 282111282187178 000111111 زيت 
+ 6485011715 
ونخلات الالمنيوم 581:1111418 |111١‏ الكاز 


وبنتيجة خلط هذه المواد » يتشكل تركيب شديد الاحتراق يوضع في 
قنابل » وعند انفجار القنبلة » تتطاير أجزاء هذا التركيب الحارق » لتلتصق 
جسم الإنسان المصاب وتسبب حروقاً عميقة وتشويها فظيعاً في شكل ووظيفة 
أعضاء الجسم المصاب . 


والذي أشرف على اخشراع النابالم استاذ ‏ صهيوني ‏ من جامعة 
( هارفرد ) الأميركية كان يدرس الكيمياء العضوية فيها واسمه ( لويس. 
ففيزر ‏ 1...518588 ) وكان ذلك عام 1 عنلما كان فيزر مسوول” 
عن أبحاث المواد الخارقة في وزارة الدفاع الأميركية إبّان الحرب العالمية 


الثانية . 


4م 


ويذكر فيزر في كتابه( الطريقةالعلمية-<211530 501787111710 118318) 
تفصيل عمله » وما هي القنايل البي اخترعها وطورها وكيف اختاره ( حاييم 
وايزمان ) ليكون أحد علماء ستة أميركان وضعوا خطة تأسيس معهد وايزمن 
في فلسطين عام ١954‏ 


والحدير بالذكر أن .فيزر ‏ أعطى سر قنابل النابالم للصهاينه في فلسطين 
قبل قيام الدولة الإسرائيلية ؟ يقول ‏ فيزر ‏ ما يلي بالحرف الواحد تقريباً : 


«أما فيما يتعاق ببذه المرحلة الممتعة ! إلى فلسطين : فسأذكر حادثة 
واحدة فقط » لقد طلب منى القاء عدة محاضرات في «روحوبوت) و 
«القدس » و «حيفا » ؛ وني المعهد التكنيكي بحيفا تحدثت عن تجاربي على 
القنابل الخارقة » وبعد ذلك عندما بدأ الصراع مع العرب وصائني رسالة 
إلى أميركا من الدكتور ( دافيد برغّمان) ( كتهة1 8826 «آتته©ط ) من معهد 
وايزمات وطلب منى أن أزوده بمعلومات إضافية عن القنابل الحارقة . 
ولقله زيفيت م ها وريك :1111 وا رفائت لم اغا ناديلا و روافته رواصينة 
تركيب النابالم والقنابل المضادة للدروع »). . انتهى !45 . 

وئنتج أميركا حالياً من قنابل النابالم ما يقدر وزنه بخمسين مليون ( رطل 
انكليزي ) كل شهر » أي ثمانية أضعاف ما كان الحلفاء ينتجون منه ني 
الحرب العالمية الثانية ؛ فلقد كان أعلى سقف للانتاج في ذلك الوقت خمسة 
وسبعين مليوناآً من الأرطال الانكليزية في العام . 

وكتب طبيبان من هارقرد هما : ( بير ريش ) و ( فيكتور سيد ل ) 
في عدم 1١‏ تموز ‏ يوليو عام ١95197‏ من المجلة الطبية 
( 3185101218 :07 :108185 ماجفه:82 8< ) تحليلا” عن تثير النايالم 
الحديد جاء فيه ما يلي : 


و - عن مجلة « الشهاب » البير وتية العدد الرابع - السنة الثالثة - ١١‏ فيسان - ١959‏ . 


الذذا 


« إن حروق النايالم » عادة » عميقة وواسعة » وتسبب التصاق المواد 
الحارقة بالحسم وطول مددة الحرق على مستوى عال من الحرارة » ينحدث 
م حروقاً من الدرجة الثالثة ‏ هي أعمق وأخطر الحروق ‏ ) مع 
تخشر في الإلياف العضلية والمواد الدهنية وبقية اللأنسجة الحسمية العميقة 
وإذا شفي المحروق . جو جاع دك اكوب كير دو ه الجسم وتعطل 
وظائف الأعضاء بخاصة إذا م يسعف المحروق في اوقت المناسب بعملية 
00 . ويموت المحروق عادة من صعوبة التنفس والصدمة وضياح 


السوائل من الحسم والانتانات الثانوية ابي تتوضع على الحروق » لذا نرى 
نسبة الوفيات بين الأطفال والأولاد المصابين 5 عالية جداً » وكذلك 


ابهم بهم وآلامهم طول مداة الإصابة » ويحتاج كثير منهم لعمليات نقل 
دم 00 ). 

ويذكر كتيب المراجع الكيماوية رقم (ف.مل"# م -5.34.3-8 ) الجيش 
الأميركي أن النابالم يعبأ بقنابل متفاوتة الوزن أعلاها ٠ه‏ ل انكليزي ) 
وهذه قادرة على إحراق مساحة )7٠٠١(‏ ألفين من الأمتار المربعة ؛ وقد 
يعبأ النابالم في قنابل صغيرة وني بعض الألغام الأرضية . 

الفسفور الأبيض - 580521510853 7285118 

ادن في الحرب العالمية الأولى كقنابل دخانية وكمادة حارقة » أما 

بقة تحضيره فهي بتسخين يات كبيرة من الصخور الفسفورية في أفران 

كهر بائية ؛ والفسمور أهمية تكتيكية كا يقول ( برندتس ٠‏ 55لتصععط ) 
سبب قوته الحارقة للأجسام والأشياء فحروق ا المسببة بالفسفور في 
الحروب ضد الأشخاص له قيمة ١‏ نفسية ) تزيد كثيراً من تأثيره التكتيكي 
فللفسفور بخار سام يصل العظام فيسوسها ومى هس" الفسفور الخلد 55 
هناك أبة طريقة لنع وصوله 0 

ويستعمل الفسفور الأبيض في القنابل اليدوية وقنابل المدفعية و «المورتر) 
والقذائف والصواريخ "** . 

هه - الحرب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة (506) . 
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الوذ البيكة للبَات 


في عام 1955 انفقت الولايات المتحدة الأميركية اثنين وثلاثين (8") 
مليون دولار مناً الحمسة ملايين غالون من المواد المبيدة للنبات ... في قيتنام . 

ويقول تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية عام ١910١‏ : (استهلك في 
فيتنام في السنوات القليلة الماضية خمسون ألف طن (50000) من المواد 
المبيدة للنبات رشت على مساحة عشرة آلاف كيلو مثّر مربع لتخزين تموين 
(العدو ) ! الغذائي وإبادة أوراق الأشجار والمزروعات الى يتستّر بها في 
ميادين القتال ع وتضم هذه المواد مبيدات للأعشاب 3 مواد مكافحة لنمو 
النبات ومواد « محجففة» (مييسة ) (بكسر الفاء والباء) ؛ ومواد معقمة 
( بكسر القاف ) عخرّبة للحصوبة التربة الزراعية » 017© . 1 


يقول (بيئر سكوت ‏ - 500737 58788 ) : 


«قيل لنا إن هذه المواد لا تضر الثربة ولا توذي الإنسان ولا الحيوان » 
وهذا كلام بلعو للسخرية ) . 


أم -ه المر جع السايق نفسه صفحة ٠١١(‏ ) وصفحة ( هه ) من كتاب النواحي الصحية 
والأسلحة الكيماوية والبيولوجية » إصدار هيئة الصحة العالمية عام ١91٠١‏ . 


/6 


( إبيدر سكوت ) ؛ يقول التقرير : 

«أما من ناحية السميّة المباشرة لهذه المواد في الإنسان والحيوان ذي الدم 
الحار : فهي ‏ أي السميه - معتدلة القوة ؛ ولكن لا نعلم حى الآن مدى 
السممية الدائمة » واحتمال وجود تأثير مزمن لما على المدى البعيد ؛ وعندما 

تستعمل هذه المواد في الحروب » بيمكن أن يتعرض الإنسان والحيوانات 

لعيارات مرتفعة منها يأخذها عن طريق الغذاء والماء » وتكون سميتها أكثر 
بكثير مما يسنتظر منها عند استعمالها ني الزراعة ني أوقات السلم ؛ ولم نحظ 
هذه الناحية بدراسة وبحث كاف حى الآن) 9 . 

وإبادة المزروعات عمل غاية في الهمجية بالنسبة لكل إنسان متحضر » 
فهي طريقة خسيسة لنشر المجاعة وقتل الناس بالملايين . 

في الأربعينيئات من القرن التاسع عشر أصيبت زراعة البطاطس بكارثة 
هائلة في إيرلندا سبب فطور أبادت المحاصيل » فأدّى ذلك إلى مجاعة قتلت 
نصف مليون (900000) شخص وأجير مليون ونصف (500000را) 
آخرون على الحجرة » هذا مثل بسيط لا تفعله الأوبئة الطبيعية في بعض المحاصيل 
الزراعية » فكيف يكون الأمر إذن إذا عمد تجار الحروب لرش” كيماويات 
حارقة للزرع أو نشر (جرائيم ) و (فطور ) و (حمات راشحة ) تثمرض 
المزروعات ومحق المواسم ؟ 

وقد يتساءل البعض : ما هي المزروعات الي يقصد ( تجار الحروب ) 
إبادتها ؟ من الطبيعي أن يفكر هولاء بالغذاء الأساسي الذي تعتمد عليه غالبية 
السكان في قوتما اليومي . وينحصر الأمر بالحبوب بأنواعها : الحنطة » 
والشعير » والذرة » والأرز وني بعض الأماكن : البطاطس . 


وقد يفكر ( تجار الحروب ) بإبادة المحصول الام الوحيد الذي تعي: 
١ه‏ - المرجع السابق نفسه » صفحة ( ٠١8‏ و .)1١١*‏ 


كم 


اليلد اقتصادياً من مدخوله كقصب السكر في بلد » أو القطن في بلد ثان » 
أو المطاط في بلد آخر . وني آسيا يكون الأرز الغذاء الأساسي لثلاثة أرباع 
السكان ... لذلك تحظى !! زراعة الأرز باهتمام !!! العسكريين !! منذ 
ملأة ؛ ولقد منحت الولايات المتحدة الأميركية أرفع وسام عسكري يمكن 
أن يعطى لمدني ‏ لأحد العلماء في مركز ( فورت ديكريك 2811012 5087) 
أحد مراكز الأبحاث الكيماوية والبيولوجية ‏ لآن هذا العالم نبجح في (تطوير) 
/' فطر مدوم معين خبيث طلما شكت آسيا منه بسبب إتلافه لمحاصيلالأرز. 


ويمكن مهاجمة ( الحبوب - 5نتهقظتته ) كيماوياً وبيولوجياً تماماً مثلما 
ينهاجم” الإنسان أو الحيوانات الداجنة » واختار الأميركان السلاح الكيماوي 
لاستعماله في فييتنام » فحددوا المناطق الي يسكنها ويتحرك فيها القييت كونغ 
وعملوا على إبادة المحاصيل فيها لمنع الغذاء عنهم » واخختار الأميركان المناطق 
الي ليس للقييت كونغ فيها مدافع مضادة للطائرات ولا رادار ولا صواريخ 
وأرسلوا ‏ أي الأميركان ‏ طائراتهم تحلّق على ارتفاع منخفض وتنشر 
الكيماويات الي تبيد المزروعات . 

وإذا كانت المساحات واسعة يستحسن (نجار الحروب ) استعمال 
الحراثيم لإنلاف الزرع فيها » وربما استعمل ( تجار الحروب ) الترائهم أيضاً 
في مناطق صغيرة محدادة جيئّدة التحصين » وطا أجهزة دفاعية قوية تمنع 
الطائرات من رش سمومها » في نحليق منخفض » على الزرع . 

وأصدرت شركة الأبحاث التحليلية ‏ وهي شركة خارج مدينة واشنطن ‏ 
كراسة تفتخر فيها بالامكانيات الي أمنتنها الأبحاث التالية : 


١‏ - «دراسات في الحجوم الكيماوي والحرثومي على المزروعاتونحليل 
لآثار هذا الحجوم على المواشي ) . 


اد هجوم سري عل المحاصيل الغذائية ) . 


/3,/ 


« تأثير الحجوم الكيماوي على المزروعات الغذائية للثوار » . 
وكل هذه الأبحاث قامت بها الشركة طبعاً لحساب حكومة الولايات 
المتحدة الأميركية 2055 , 
والطبيعة الرحيمة تعمل دائماً ضد ( تجار الحروب ) فهناك » كما 
35 5 ع ٠ . ٠.‏ 00 0 5 الى ع 
يقول (روبين كلارك) » أمران ضروريان لنشر الخرائم الي تمرض 
الزررع ٠.‏ 
59 يجب أن يكون الحجوم من ابدو . 
0 عد مين أن 'تصمد اللتراثيم لعوامل تقلب الطقس . 
ولكن » لسبب ما » كل الخرائيم الي تقذف من ابو لا تنشر المرض 
في المزروعات لحسن الحظ ؛ فالخراثيم الى تصمد لتقلبات الطقس تعيش 
5 المربة. نفسها وتنشر المرض ببطء . 
بين أمراض المزروعات نوع تسببه الفطور إلا أن مبيدات الفطور » 
عادة » تقل هذه الفطور وتشفي المزروعات من المرض . هذا ما يحدث 
عادة ... ولكن قد يظهر نوع من الفطور لا يتأثر بالأدوية المبيدة ... وي 
هذا المجال بالذات يعمل علماء نحارة ايرب لأجاد فطور تقاوم المديدات 
وتدمر المحاصيل 8 
١‏ وف عام أن ١‏ ظهرت فطور تصيب الذرة الييضاء بالمرض 4 وحى 
“عام 1455 لم يحد العلم علاجاً ناجعاً لها ؛ وكان هذا المرض سبباً في خسارة 
ستة بالمئة 1/5 من محاصيل الذرة في أميركا سنوياً . 
ولقد جمع باحث يهودي في فلسطين أصنافاً من الحبوب قاومت عبر 
آلاف السنين كل أمراض الزرع © فبلغت ألفين وثلامئة.وخمسين صنفاً 
مه - صفحة ١4١ ١4٠.‏ (الأسلحة الصامتة ) لروبين “كلارك . 
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مختلفاً من الحبوب البرية » وجرب فيها مائتين وأربعة وستين صنفاً من 
الأمراض الي تسببها الفطور » ليجد أيها تقاوم هذه الفطور فوجد أن هناك 
صنفاً واحداً من الذرة البرية تنمو قرب جبل الكرمل » وهذا الصئف هو 
أشد الحبوب مقاومة لهذه الأمراض . فاذا طور هذا الصئف من الحبوب 
تأمل الولايات المتحدة الأميركية 'نا يقول ( كلارك ) في توفير ستة وعشرين 
مليوناً من الدولارات الأميركية كل عام - 65 مليوناً ‏ (04 , 


ومن هنا نستطيع أن نتصور مدى فرح ( تجار الحروب ) بإيحاد صئف 
من الفطور كالذي يسبب مرض ( السوسه ) 85081 81838 818012 في القمح 
يتلف المحاصيل إذا ذَقِرَ من الخو فوق مساحات كبيرة ويكون - أي الفطر ‏ 
في حالة متكيّسة يستطيع معها أن يصمد لتقلبات الطقس لمدة طويلة . 

وهناك إمكانية نشر مرض نباتي معروف في منصطقة لم تعرفه قبلا" ويسبّب 
بذلك تلفاً كبيراً في المزروعات لعدم تعود المزروعات في هذه المنطقة على 
هذا المرض » وهذا الأمر مشابه تماماً لنشر مرض يصيب الإنسان كاب دري 
مثلا” ‏ ني بلد لم يكن فيه ( جدري ) سابقاً » والنتائج تكون عادة فظيعة 
لعدم تعوّد جسم الإنسان ني ذلك البلد على ( الحمّات الراشحة ‏ القير وس-) 
الي تيبا المدرئ : 


وهناك حادثة تاريخية جديرة بالتسجيل في هذا المقام » وهي قصة انتقال 
مرض الذرّة الصفراء المعروف في أميركا إلى ... إفريقية حيث لم يكن له 
وجود فيها 3 وي فرة قصيرة من الرمن » .انخفض محصول الذرة الصفراء 
في إفريقية لدرجة أصبحت معها البلاد الافريقية محتاجة لاستيراد الذره الصفراء 
من الخارج بعد أن كانت مصلدارة لها . 


وق عام 5١‏ منعت الولايات المتحدة الأميركية ثلاعية وأربعة وعشرين 
4 - الأسلحة الصامتة لرويين كلارك » صفحة )١47(‏ . 
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ألف تموذج من النبات ٠٠٠(‏ 4”:") من دول بلادها » وأكثر من نصف 
هذه النماذج كانت » نا يقول كلارك » في حقائب المسافرين ؛ وهكذا 
منعت آالافاً من حشرات الثباتات من دخول البلاد (*2"4 , 

إلا أن السلاح الترثومي ضد المزروعات والنبات عموماً لما نفس المحدودية 
في الاستعمال تماماً كالسلاح الحرثومي ضد الإنسان أو الحيوان . 


يأملى ١‏ ناشروا » الخراثيم مثلا” أن تسبب هذه الحرائيم أويئة جاءة إلا 
أن هناك متحولات كثيرة لا تعرف بالضيط كالشروط سك القانمة 
والتغيرات الحوية ... الخ . مما لا يكرك عالت لعرفة النتائج الي سسيسفر 
عنها المجوم . 

لذلك يرى ( تجار الحروب ) أن الأسلحة الكيماوية المبيدة للنبات ؛ 
أسهل استعمالا” وأكثر ملاعمة !! ولحذا تستعمل هذه الكيماويات في فيتنام » 
3 صرفت اولايات المتحدة الأميركية عام/”١‏ خمسين مليوناً من الدولارات 

أوصت عليه من هذه المواد الكيماوية المبيدة للنبات » وكان مجموع 
0 رب في فيتنام محاصيل مئة ونخمسين ألف فدان من الأرض المزروعة 
مر ما مساحته خمسمئة ألف فدان ٠١٠ ٠٠٠١(‏ ه) من الغابات . 


ومن الكيماويات الى تستعمل أيضاً في هذا المجال ما يسمى ( ببرمونات 
النمو : 11011/012135 01 ): وأهم نوعين منها ما در إليه ب (؟'2»؛:-د 
يرد أي ه طتعه ©571عه 1318521075 2122810202 - برد) 47 ثاني كاورو 
فينوكسي حمض الخل والثاني ١؟2:‏ #عدانة امم 4 كد 7[ بجا وم واه أي 5-١‏ 
-ه ثالث كاورو فينوكسبي حمض الل -5810131:0808111820 ,5 ,4 ,2 ) 
طتعة 08110 - وترش” بسبة نصف رطل انكليزي50025 في كل 
فدان . 


6 هس- زز الأماكة الصامتة » صفحة 2)١46(‏ . 


لأ 


والنباتئات الي تصيبها هرمونات النمو ... تنمو بسرعة غير طبيعية . 
ما يودي إلى تخريبها في أيام قلائل . 

يول خبراء هيئة الصحة العالمية عن مركب (١14215»)ات8‏ رو ,4 ,2 ) 

ما يلي : « أظهرت النتائج الأولية للدراسات المخبرية على هذا المركب الكيماوي 

أذ تجحربتة على الفتران والمرذان بعيارات مر تفعة سسا + “تعظن بالفم » 

سببت تشويبات خلقية بي ذرية هذه ا لمر ان ولا كن الحزم 
نمام » الآن » بحدوث هذه التشويبات في ذرية الإنسان إذا تعرّض هذه 
المادة » إلا أن اللحكومة الأميركية حددت محال استعمالها لمذه المادة 
بعد ظهور هذه النتائج ) 17*) 

إلا أن عضو الكونغرس الأميركي ( ريتاشارد أوتتغر - «معفتته21 
2000117 أعلن على التليفزيون منذ مدة قصيرة أن سلاح الحو الأميركي 
رش مزارع المطاط في وديا عواد تشوه الأجنّة وذكر منها مادة 29 
»هت ) ومادة (؟»4د) وقال : بالرغم عن أن الأمين العام لناظرية 
الصحة في الولايات المتحدة الأميركية أعلن رسمياً أن هذه المواد تسبب تشويه 
الأجنّة » فإن سلاح الحو الأميركي استعملها في نيسان ‏ ابريل ‏ عام ١459‏ 
في مبوديا في مناطق مكتظة بالسكان 07) 

وهناك مركب كيماوي آخر يحرق كل أخضر اسمه ( حمض الكاكوديليك 
(5619 16:آ0860271) » وهو حمض عضوي حتوي على مادة الررنيخ») بنسبة 
(54,59/ ) » ويقول ( آرّثر غولستون ) : إن غراماً واحداً لكل كيلاو 
غرام وزن في الحيوان من هذه المادة يكفي لقتل الحيوان » ولقد جرب 
ذلك في الكلاب بحقنها نحت الحلد » ومعبى هذا أن سبعين غراماً من هذه 
المادة يكفي لقتل إنسان متوسط الوزن ٠١‏ كيلو غراماً ‏ 0480 , 
4ه - النشرة الشهرية طيثة الصحة العالمية مجلد 84 عدد م آذار - مارس - ٠.0او١‏ 

. )٠١*( صفحة‎ 


باه - جريدة ( مال ميل ) الماليزية اليومية عدد /ا١‏ - م - 1417١‏ نقلا عن ( أسوشيتدبرس) 
مه - الحرب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة )١١١(‏ . 
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فيالججراتم 0 


الحرثومة - 880118110316 هي خلية حية صغيرة الميجم لاترى إله 
بالمجهر » وداخل هذه الخلية الصغيرة نحدث تفاعلات كيماوية حيوية معقدة 
تُسمّى : «التحويل أو التمثل 8011534ه285 » وبنتيجة هذا التحويل 
تتشكل مواد كيماوية تكون هى عادة المسوولة عن تسبب المرض في - 
الإنسان . ويحصل ذلك عندما تتدخل المواد الى تشكلها الحرثومة في التحويل 
الطبيعي الحاصل في جسم الإنسان . 

أما تكاثر الحرائهم : فيكون بتوالد اللترثومة بكل بساطة عن طريق 
الانقسام المباشر 0 » فكل جرثومة تصبح اثنتين كل عدة دقائق . 
وأو افنر ضنا أن ا كرثومة نحتاج نصفئ ساعة لانقسامها إلى اثنتين » نرى 
أن فترة نصف يوم (؟١‏ ساعة) كافية لإيحاد (مليون) )٠٠٠١٠٠١(‏ 
جرثومة . 

مأ هو موقف جسم الإنسان 2 هذه الحالة ؟. دبذل الجسم عادة جهودآ 
بر ا عن نفسه ضد غزو امترائيم اه : 0 
تعر ها وذلك 0ظ يي 

والطريقة الثانية ‏ هي أن بعض أنسجة السم فيالدم تحضّر مادة مضاده 
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لقتل الحراثيم أو لإبقاف مفعولا الضار . 

الماع اردق حم ون ادير ب ابر ا 
و يفهم العلماء حتى الآان دقائقه وتفصيلاته التامة » إلا أي أردت شرح 
أسسه ادام القارىءه الكريم حو يكون على بينة بالكليّات » أما الحزئيات : 
فهي من شأن الاخصائيين . 


ومن احتدام المعركة الدائرة بين الحراثيم الغازية وإفرازاها الضارة من 

جهة » وبين ابلسم الدافع من جهة أخرى > تظهر عادة أعراض المرض 

كالبر فع الحروري والا لام وغيرها » ولكل مرض أعراضه الخاصة به ؛ 

فاذا تغليت الحرائيم وكانت قوية الفاعلية عميقة الضرر ... يموت المريض 

سرع » أما إذا 9 المعركة أزمن ن المرض » وإذا ربح اسم الحولة » 
شفي المريض عاجلا” أو انجلا . 


كد بحسم الإنسان أن يستعين بالآدوية الي تساعده على تدمير ابلحراثيم 
وإيقاف مفعوها الضار . ومن أهم هذه الأدوية : (المضادات الحيوية ‏ 
65) وأبرزها البنسلين - 582110811120 الذي اكتشفه العالم 
( اسكندر فليمتغ 51:8311126 88 متحهاطتم ) إبان الحرب العالمية الثانية 
ثم ظهرت” أنواع كثيرة غيره بعد ذلك . 
إلا أن مضادات الحيوية 0 عادة على نوع معيكن من الحرائيم ؛ وقد 
لا تؤثر على الأنواع الآخرى » أو قل لا توثر إطلاقاً على بعض أنواعها . 
وباستطاعة جسم الإنسان » أن يستعين أيضاً باللقاحات والمصول الواقية 
لمساعدته على مكافحة بحر انيم ابي تخزوه ومهمة اللقاحات هي دفع 
حسم لانتاج مواد مضادة بلرالم معي معينة . أما مهمة المصول : فهي اجام 
- هذه المواد المضادة جاهزة ا 2 كفاحه الجر اثيم لذا 5 
بقة الأو لى: التمنيع «الإيجاني » أو الفاعل م 01 ) 
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1 تسمى الطريقة الثانية : التمنيع «الساري ) أو المتفعل ( 885515778 
17411071 ). 

ومن حسن حظا الإنسان أن اللقاحات ضد كثير من الأمراض السارية » 
أصريدة حتيقة واقعة تمارس على مستوى الشعب كله ؛ مثل اللقاح ضد 
الحدري » وضد الكوليرا وضد الطاعون وضد شلل الأطفال وضد الحمى 
الصفراء ... وغيرها . 

ولكن هناك أمراض سارية خطيرة أخرى » ليس لا لقاح واق فعال.. 

حتى الآن . وهناك أمراض سارية أخرى لما لقاحات دون المستوى المرغوب ؛ 
في توثر تأثيراً جزئياً مثلا” » أو لا يدوم تأثير ها لمدة 'طويلة . والنوعان 
الأعيوان هن الأمراقى النارر ةا عبانم آنا "جاو طروت | 
أنهم يدرسون احتمالات استعمال جراثيم هذه الأمراض كأسلحة في حروبهم . 

والجرئومة عادة خاصيئتان هامتان » الأولى : درجة قابلية الكرثومة 
للعدوى وإحداث الإنتان 212188011011 و 524 بالانكليزية 12118071157136 


أما اللخاصية الثانية : فهى درجة فاعلية الحرثومة في إثارة الأعراض 


المرضية أو الفوعة وتسمى بالانكليزية 8208آ20ت؟ 
وحتتى تكون اللحرثومة ( صالحة ) !! لتصبح سلاحاً بيواوجياً في الحروب 
يحب أن تكون على درجة عالية من )١(‏ قابلية العدوى » (؟) وفاعلية إثارة 
3 2 : . : 
الأعراض المرضية ؛ يضاف إلى ذلك خاصية هامة آخرى لازمة للسلاح 
فعندما تنشر الحرثومة في الحو بواسطة طائرة أو تنتشر بعد انفجار قنبلة : 
يحب أن تكون الحرثومة قوية تصمد لتغيرات العوامل المناخية المحيطة ؛ 
كاليرد 6 والحر 4 والرطوبة 4 والحفات 4 وأفعة الشمس 4 والرياح إلخ . 
ويجب أن تكون فترة الصمود هذه فبرة كافية لكي تستطيع احرثومة نخلالها 
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دخول جسم الإنسان 5 

ومن لوازم السلاح البيولوجي أيضاً : أن تستطيع الحرثومة البقاء والصمود 
والمحافظة على حيويتها وفاعليتها في إثارة العدوى » وإثارة المرض طوال 
مدة تخزينها بعد إنتاجها حبى يوم استعمالها ! 

وبإمكان العلماء الآن زرع الحرائيم في المختبرات » وإنتاجها بكميات 
هائلة ؟ وبإمكان العلماء أنضا بو رجو أن دنتبه القراء الأكارم هنا أن 
يغيّروا خاصيات الحراثيم ويزيدوا مثلا” في فاعاية العدوى وقوة التأثير المرضي 
بل وي خاصية الصمود للشروط المحيطية غير المناسبة . 

وأهم من ذلك كله : بإمكان العلماء أن يجعلوا الخرائيم غير قابلة للتأثر 
بالأدوية وهنا تكمن الخطورة » إذ يمكن للعلماء مثلا” إيحاد جرائيم ( الحمى 
التيفية758:015)لا تتأثر بعلاج (الكلور انتفيتكول .835:.083158585<1001). 

وقس على ذلك بقية الحراثيم المرضية . 

ولقد تمكن العلماء من إنتاج جراثيم متغيئرة الحواص » لا يعرف أحد 
حتى ولا العلماء أنفسهم ماذا ستكون نتائج إدخالها سم الإنسان وما هو 
المرض الذي سينتج وما هي أعراضه » وما مدى فاعلية الحرثومة الحخديدة 
في نشر العدوى الخ ؟!!. 

أي أن العلماء ( الأجلا”ء) !! هؤلاء » قد يطلقون المارد من القمة 
إذا استعملوا هذه الأسلحة الحرثومية » دون تقدير معيّن مضروط لما سيحدث 
من قتل وآلام وثلمير ع وقل لا يكون باستطاعتهم أبداً إعادة امارد إلى 
القمقم ولا إنقافه عند حداه . 

وبيئما العلماء الإنسانيون » والأطباء المختصون » والمسوولوت عن 
صحة البشر » يسعون جهدهم لمكافحة الأمراض السارية واستئصالها وتخفيف 
حدة المرض وكسر شوكة الحرائيم » وإضعاف قابليتها للعدوى » وقوة 


4 


تأثيرها المرضية » في الوقت نفسه يقوم (علماء ) !!! آخرون بدور معاكس 
ماما إذ يفتشون عن جرائيم تزيد قوة العدوى + ويبحثون ني كيفية إيجاد 
وسائل اصطناعية لنشرها تفوق قوة انتشارها الطبيعية » لذلك سَمى التقناد 
أعمال هؤلاء « كما » الصحة العامة ... المعكوسة ( 25781.12 
08 12 2 امنتلفقطك ) . 


والحراثيم ( المثالية ) !! الي تستعمل كاسلحة ديو أوجية ؛ هي تلك 
الي يه المهاجم ( بفتح الحيم ) مناعة طبيعية لها 0 وليس 
هناك مصل واق ضدها » وليس هناك دواء شاف المرض الذي تسسية : 


أما عند المهاجمين : فمن المصلحة طبعاً أن يكون عندهم مصل واقر 
ضدها أو على الأقل علاج شاف لا يستعملونه في حالة إصابة أفرادهم ؛ من 
العسكريين أو المدنيين » بهذه الحراثيم الفتاكة . 


لذلك لا يفكر تجار الحروب عرض اا لخصية 4 والنكاف 4 وهمرص 
شال الأطفال » وكلها أمراض حادة » لآن عند كثير من الناس مناعة 
ضدها اكتسبوها بعد الإصابة ببا » وعند الا خرين مناعة مكتسبة من اللقاحات 
الواقية . 

فالتفكير عند هولاء « العلماء ) !! ينحصر بأمراض جرثومية جديدة ؟ 
مثل مر ض التولاريا :710141183618 ومرض الميليودوسس-2118110120515 
وسآني على ذكرهما بعد فئرة ؛ إذ ليس عند الناس مناعة ضدهما » وليس 
هناك لقاح واقر تماماً منهما » وليس هناك أيضاً علاج شاف هما . 


ولس من انهو له ادة: اللتى لماعي لكل المكان ور لهسا + بيعم 
أنه الطريقة الوحيدة الي تقي هولاء من الأسلحة البيولوجية ؛ فمن الممكن 
مثلا” تلقيح جميع الناس ضد أمراض فيروسية خطيرة مثل الحمى الصفراء » 
وشلل الأطفال » والحدري . أما ضد الأمراض الكرثومية مثل الكوليرا : 
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فهناك لقاح يقي جزئياً ويجب تجديده كل ستة أشهر . 

وهناك لقاح ضد مرض الحمى القلاعية 828570811.0818 » ومرض 
الحمرة +تفع2<ه وضد مرض الطاعون» وضد مرض التولاريميا ‏ 
خا ذظتعدس2 » إلا أنبا كلها لا تقى كلياً » ومفعولا قصير الأمد ع 
والملفح باو اماك نفك بكرن احفر بق المررقي :عه ايعان 
الأحيان ؛ لذلك لى تستعمل هذه اللقاحات على مستوى واسع . 

ومن هنا يظهر أن الأمراض الحرثومية « مفضلة »عند تجار الحروب 
على الأمراض الفيروسية (الى يسببها الفيروس ٠‏ الحمات الراشحة ... وهو 
عامل مر ضى دقيق لا يبُرى بالمجهر العادي )- ( 255 ) لأن لها ١‏ ميررة ) ! ! 
قمعا نه الأقتلعة اليو اوت 


يقول روبين كلارك : قد يعمد البعض إل التهديد الضمي باستعمال 
جرثومة ما ©» وغرضه أن يسرع عدوه للقاح الجماعي 3 اذا علمنا أن 
ثلاثة وأربعين (4# ) مليون دولار تصرف سنوياً على لقاح الحدري ني 
أوروبا » وسبعين )7١(‏ مليوناً تصرف في الولايات المتحدة الأميركية على 
نفس اللقاح » تبين لنا مدى النزف الاي الضخم الذي محدثه جدعة التهديد 
الضمي باستعمال جرئومة ما » وهذا التزف بدوره يوثر على المجهود الحربي 
كله قُ بلد محدود الامكانات الاقتصادية . | 


هذا عن اللقاح : فماذا عن العلاج ؟ من ناحية العلاج تنتقل «الميزة » 
من الحرائيم إلى « الفيروسات » في الحرب البيولوجية » لأن علاج الأمراض 
الناتجة عن ابلراثيم أسهل بكثير من علاج الأمراض الناتجة عن ١‏ الفيروسات ) 
ويعود هذا لاكتشاف المضادات الحيوية 827518101105 الي توثر على 
الحراثيم بالتدخل في سياق عملية التحويل والتمثيل الكيماوي للجرثومة 
نفسها ؛ إلا أن مضادات الحيوية لا توثر بشكل مماثل على ١‏ الفيروسات » » 
وكل ما يفعله الأطباء في علاج الأمراض القيروسية هو وضع المريض في 
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السرير وتوفير ااه التامة له مع مراقبته وإعطائه أدوية مساعدة جانبيّة ع 
وني بعض الأحيان ينعطى ( الكورتيزون - 008715028 ) في الفئرة الحادة 

من المرض, لتخفيف حدها ... والزمن كفيل بشفاء المريض بعد أيام أو 
03 م (ذا مف حنم إل ارج كيه سمحت رائم أخرى 
بالغزو » وهذا ما يدعى طبياً بالمضاعفات الأنتانية الثانرية :5800043 
75 الي قد تقتل المريض مثل التهاب الرئة الحرثومي مثلا” ا 

ولا مجال هنا لبحث العلاج لكل الأمراض السارية وأكتفي بذكر 
الملاحظة الحامة التالية : الوقاية خير من العلاج دائماً » وهذا ينطبق على أوقات 
السلم والحرب . فإذا فرضنا جدلا” وجود علاج للسلاح البيولوجي ان يحصل 
الشفاء قبل عدة أيام ( يومين أو ثلاثة على أقل تقدير ) ؛ وقد تكون هذه 
الفّرة القصيرة من المرض هي كل ما يحتاجه العدو للعمل حسب خخطته » فإذا 
أراد العدو احتلال منطقة أو مدينة : ينشر الحرائيم #وكتر افر الحضان 
طبعاً ِ عدة أيام ( 50 هجومه يوم 00 المرض الي تعم الناس 
من عسكريين ومدنيين . 
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يقول روبين كلارك : 

دلم تكن الحربان العالميتان » ولى يكن اكتشاف الأسلحة النووية أكبر 
الكوارث الي حلت بالعالم ... بل كان ذلك وباء الطاعون الذي اجتاح 
أوروبا قبل ستمئة عام  1848(‏ 180 ميلادية ) وكان ينُسمَى في ذلك 
الوقت « الموت الأسود » ؛ ففي ثلاث سنوات قتل الطاعون أكثر من ربع 
سكان أوروبا » وأحدث المياراً اقتصادياً لم تتخلّص من آثاره إلا بعد مئة 
عام ل" 

لذلك أول ما يتبادر إلى أذهان « تجار الحروب © عند بحث إمكانية 
الحرب البيولوجية هو الطاعون كسلاح محتمل » إلا أنه ليس السلاح ... 
الوحيد ؛ فاهتمام العسكريين في اختيار سلاح بيولوجي يتركز على إمكانية 
استعمال هذا السلاح لإحداث نتائج معيئنة في أماكن محدادة » إلا أن بعض 
الأوبئة » كوباء الطاعون ٠»‏ لا قابلية للانتشار نخارج الإطار المضروب 
؛ للنتائج المعينةة والأماكن المحدادة » فباستطاعة وباء الطاعون اجتياح قارة 
بأسرها . 


وتأثير المرض الوبائي ليس جسمياً فقط ؛ فقد يشمل تأثيره ابقسم 


بوه - الأسلحة الصامتة »ء صفحة ( 54 و 50) لروبين كلارك . 
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والعقل ؛ ومن ثم ينعكس ٠‏ طبيعياً » على التطور الاقتصادي والاجتماعي . 

والمرض » نظرياً » هو سلاح «مثالي » !! لولا أن الطبيعة الرحيمة 
تضع عراقيل كثيرة في طريق نشر المرض بالطرق الاصطناعية . ومن حسن 
حظل الإنسان 34 يقول كلارك ) 4 أنه اكتشف خيرة طبية ومهارة 
صحية تساعدانه على تحديد وإيقاف انتشار الأمراض ... قبل مدة طويلة من 
اكتشافه الطرق الاصطناعية لنشر المرض . لذا فعلى كل من يفكر في تطوير 
سلاح بو لوجي أن يواجه أمرين هامين : 

أولهما - إنحاد طرق اصطناعية لنشر الأوبئة » لا قوة الانتشار الطبيعية 
للأوبئة . 

ثانيهما ‏ إيحاد حيل للتخلص من تأثير الأدوية والعلاجات والتدابير 
الى اكتشفها الطب لتحديد وإيقاف الأوبثة . 

ومن خلال “هذه النظرة : ننتقل رأساً لنسأل أنفسنا » ما هى الأمراض 
الى يمكن أن تصبح أسلحة خطيرة في حالة قيام حروب بيواوجية ؟ 

ولنبدأ أولا” مرض الطاعون . وسببه جرثومة - 880118811038 تسمى : 
( 5853105 :2855817855 ) تنقل بواسطة البراغيث من علدة أنواع 
من الحيوانات القاضمة ( وهناك مئتا نوع ) وأشهر هذه الحيوانات القاضمة : 
الحرذ الأسود ( وهو جرذ طويل الذنب داكن ابخلد ) . 

والمرض ثلاث حالات : 

. وهو عادة ثميت‎ 521817340210  يوئر‎ - ١ 

وفيه تتركز الإصابة في الرئتين بالدرجة الآولى . ويحصل من استنشاق 
الحراثيم . 


؟ ‏ في العقد البلغمية ‏ اللنفاوية - 808021 ونسبة الوفيات به 


٠١١ 


ه؟" ‏ 0ه / من مجموع الإصابات ويظهر كطفح جلدي أحمر مع تورم 
ف العقد البلغمية ‏ ©1:385885 وي حالة اشتداد الداء تتفجر هذه العقد . 


ل في الدورة الدموية - 888758083356 ( ترم اللام ) . 


ونحصل من غزو الحراثيم للدم بكميات كبيرة وتسبّب تغيراً في لون 
الحلد » يميل إلى الإزرقاق القاتم لذلك سمي المرض « الموت الأسود » . 


والخحالة الثالثة , هي أسرعها 2 تسبب الوفاة ... خلال أربع وعشرين ساعة 
وقط١١٠)‏ ., 


والطاعون الذي اجتاح أوروبا في القرن الرابع عشر بدأ في موانيء إيطاليا » 
وقيل : إنه جاء من جرذان مصابة نقلت على سفن التجارة الا تية من البحر 
الأسود » كان ذلك ني أوائل عام 144 ) وني حزيران - يونيو - من 
العام نفسه » انتشر الطاعون إلى هنغاريا وشمال فرنسا ) وحبى مدريد في 
أسبانيا . وبعد ستة أشهر اجتاح جنوب إنكلثرا . وني بحر عام وصل إلى 
اسكتلندا والبلاد الاسكندنافية وبولندا » وني أواخر عام ١"5٠0(‏ ) غطى 
الطاعون كل أوروبا تقريباً ؛ ولقد فقدت مدينة فلورنسا قُ إيطاليا نصف 
سكانها ومدينة هامبورج بألمانيا ثبي سكانها » وتناقص سكان إنكليرا من 
8" مليون نسمة عام 1848 إلى 7/١‏ مليون في عام ١4‏ . أما غرب 
وأواسط أوروبا : فلقد احتاجت لقرنين من الزمن حبى عاد عدد سكانها 
كا كان عام قيل الطاعون . 


٠‏ - والمضادات الحيوية ع8و:1طغصه تؤثر فقط إذا استعملت باكرا » وهناك مصل 
واق جزئياً من النوع الثاني للمرض يقي لمدة ( م - ١١‏ ) شهراً ويحب إعادة تلقيح دورياً . أما 
النوع الرئوي فليس له مصل واق ؛ 

صفحة (7) من كتاب النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية عام ١90١‏ . 
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وني هذا الوباء » أصيب ما يقرب من ثلاثين مليون أوروبي مات منهم 
تمانون في المثة )18٠(‏ . 


وبعد القرن الرابع عشر » بقيت جانئحات هذا المرض - الطاعون ‏ 
تظهر بصورة:شبه دورية حى القرن السادس عشر ؛ وعاد الوباء بي القرن 
طبعاً » حتى الان في آسيا وافريقيا . 


وظهرت جاتحة محدودة ني الولايات المتحدة الأميركية عام )١1919(‏ 
ومات فيها ثلاثة عشر شخصاً من أصل أربعة عشر أصيبوا بالداء » كذلك 
ظهرت جائحة محدودة ني عام ( 1474 ) ومات فيها أربعة وثلاثون شخصاً 
من أصل واحد وأربعين أصيبوا بالداء . 


وف الفئرة ما بين ١406٠‏ و 1455 لم تُسجّل في الولايات المتحدة 
الأميركية سوى مئة وإحدى عشرة إصابة بالطاعون . وهناك دلائل تشير إلى 
أن عدد الإصابات بازدياد » إلا أن الذي يقلق بال المسوولين عن الصحة 
العامة أمران آخران هما : 


أولا” ‏ إن الخرذ الأسود ليس الحيوان ‏ القاضم » الوحيد الذي ينقل 
المرض فهناك « قواضم ؛ أخرى مثل اللتيوانات الأليفة الي تعيش مع الإنسان 
كالآرانب مثلا” » فالأرانب قد تصبح ناقلة للمرض » وهذا ما يسبب انتقال 
العدوى سرعة »2 لدوام احتكاك هذه الحيوانات بالإنسان . ولو افيرضنا 
وجود واحد من هذه الحروانات في حديقة عامة يومها الناس لكان احتمال 
انتشار المرض على مجموعة ضخمة من الناس كبيراً جداً . 

ثانيً ‏ السبب الثاني الذي يساعد على انتشار المرض الآن » هو الزيادة 
الحائلة في “مية النقل الحوي للبضائع والذي بإمكانه ‏ مثل النقل البحري في 
البواخر - نقل الحرذان المصابة من بلد إلى آخر » ومن قارة إلى أخرى ؛ 
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ويمكن للجرذ البري أن ينقل المرض مثل جرذان المدن الي تكثر في المناطق 
السكنية الفقيرة لضعف العناية بالبيئة الصحية فيها » وحيث تستطيع اللحرذان 
والبراغيث التوالد والتكاثر 

وحديثاً ظهر الطاعون في فيتنام . وما بين أول كانون ثاني - يناير ‏ 
والخامس من آب أغسطس ‏ عام ككوا سجل ألفان وإصابتات 
(؟١٠7)‏ مات منها مئة وستة عشر شخصاً )1١5(‏ . 

لئرَ الآن الطرق الي ينقل عبرها المرض : 

ينقل البرغوث جرائيم الطاعون : إما عن طريق فمه » أو عن طريق 
تقفيئه لدم مصاب سبق أن امتصه لمعدته . 

أما الطاعون الرئوي : فيتتقل في الهواء » مع تنفّس المصاب شهيقاً 
وزفيراً » وهذا , بعي أن الانتقال مباشر من شخص لاخر . 


والذين يطورون أسلحة دمار البشرية » يفكرون بالطريقة الثانية إذ 
بإمكائهم نشر بلايين البلايين من جرثومة الطاعون ني رذاذ يوزع في الحو 
ماما » كما تنشر الكيماويات السامة أو مبيدات اللحشرات أو مبيدات 
الأعشاب ٠:‏ 

هذا عن الطاعون وهو أول ما يفكر فيه عند ذكر الأسلحة البيواوجية » 
إلا أنه ليس الأول والأخير في عام الأسلحة البيولوجية » فهناك ما لا يقل" 

ولعل من أهم الأمراض السارية الي تصلح كسلاح بيوأاوجي مر ض 
الكوليرا ؛ ولقد عرفت الكوليرا منذ القدم فهي مرض يسبب غثياناً وتقيثاً 
مع إسهال ومغص معوي . وني أغلب الأحيان تكون النتيجة وفاة المريض . 

ولم تظهر الكوليرا كوباء مخيف إلا ني القرن التاسع عشر ١8١5‏ - 
) عندما ظهرت جانحة وبائية هائلة في جنوب شري آسيا » غطّت 
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الصين واليابان » ووصلت إلى أجزاء من بلاد البحر الأبيض المتوسط وافريقيا . 


وحدثت جانحة أخرى ما بين (14855- 1880 ) + وصلت إلى أميركا 
وأكثر أنحاء أوروبا ؛ وي عام وصلت موسكو فهرب من أهلها 
ستون ألفاً )700٠0١(‏ » وني عام 7 هرب من نيويورك خمسون ألفأ 
من أهلها عندما ظهرت الكوليرا فيها » أما في إنكلرا : ففى مدينة ( ليدز ج 
وطظظة ) مات سبعمئة ( )1٠١‏ شخص من الكوليرا في نفس العام (؟18) 

وفي عام 1844 كان الدكتور ( جون سنو - 50017 28.1082 ) هو 
أول من اكتشف أن الاء الملوّث هو مصدر مرض الكوليرا » وحوالي 
أواخر القرن التاسع عشر اكتشفت اللحرثومة وسمّيت ضمات الكوليرا 
( 0011584 7718810 ) ونظهر نحت المجهر على شكل فاصلة مقاوبة (») 
وبعد ذلك اكتشف اللقاح الوائي وهو مفيد إلا أنه محدود الفاعلية ويجحب إعادة 


التلقيح كل ستة أشهر . 


كان آخر وباء للكوليرا في أوروبا عام 1978 ؛ أما في عام ١9141‏ 
فلقد اجتاحت الكوليرا مصر١١7)‏ وحدث ثلاث وثلاثون ألف إصابة (00.*) 


١‏ - ذكر الدكتور محمود مفتيك - كيميائي يوغسلاني يعمل في ألمانيا - في مجلة أخبار 
المسلمين العالمية ( ب1721118821811017187 718575 31751:11/4 ) عدد شباط - فيراير - 
لعام ما يل : 

« ثي عام ١548‏ لم مخف الدكتور عيد الحميد الكردي في مصر ( شكه ) في الطريق الي وصلت 
عبرها الكوليرا إلى مصر عام »١941/‏ 3 ( وم يستبعد احتمال دخوطا مصر عن طريق اليهود في 
إسرائيل ) فلقد ذكر الدكتور مفتيك ثي مقاله أن نوع جرثومة الكوليرا التي اكتشفت في مصر 
لما خاصية غير عادية » وهي دخول الكريات البيض في الدم » “وأعاد الدكتور مفتيك إلى الأذهان 
قصة العالم الإسرائيلٍ رافائيل أوران5]ته08 ,آهف#شهنن المامعة العبرية في القدس إذ نشر هذا 
العالعام ١56٠‏ طريقة ممكن مها من زراعة جرثومة للحمى التيفية وحول بعض خواصها ومنها 
تسهيل ابتلاع الكريات البيض للجرثومة » وهذا ما يزيد مئة مرة في سهولة تغلغل الحرثومة في 
ْ 

والدكتور أوران الإسرائيل هو الآن مدير مركز أبحاث الأسلحة البيولوجية في إسرائيل » ., 


5 


!!.. ) 9٠.00١ 


والمرض «وجود بحالة جائحة ( مستوطنة - 8208316 ) في جنوب 
شرت آسيا » حيث يموت منه كل عام ستة آلاف شخص من أصل عشرين 
ألفاً يصابون به سنوياً :3 

وهناك مرضان آخران جرثوميان سأذكرهما لاحتمالات استعمالهما 
في الحروب البيولوجية » وهما أصلا من أمراض الحيوانات ٠»‏ إلا أمهما 
يستطيعان الانتقّال وإصابة الإنسان . 


أو هما : مرض الحمى القلاعية - 5زوو1اءءدحه ويصيب عادة الأبقار 
فتجهض » لذلك تسمى الخرثومة المسببة : (08758هه 5:آ:84611) أي 
العصيات المجهضة . وينتقل المرض إلى الإنسان عن طريق الحليب ؛ ونسبة 
الوفيات فيه قليلة ني٠الإنسان‏ إلا" أنه مرض مضن مزمن معطل يدوم أشهراً » 
وله مضاعفات قد تودي إلى التعطيل الدائم مثل العمى ؛ ومن الصعوبة بمكان 
تشخيص المرض لتنوع أعراضه وكبرتما ؛ رغماً عن استئصاله من عدة 
مناطق في العالم مثل اسكندناقيا » إلا أنه ما يزال موجوداً ني إنكلئرا » 
وينقدار أن ربع المواشي في إنكليرا مصابة بهذا المرض . 

ثانيهما : مرض الحمرة ‏ عته82188 » واحتمالات استعماله كسلاح 
جرثومي (بيولاوجي ) واردة أكثر من غيره من الأمراض الأخرى ؛ 
والحرثومة ابي تسببالمرض تدعى : عصيات الحمرة 4211751886015 2)88011:1:15 
وبإمكانالحرثومة أن (نتكيئس - 821055) وتصمد لكثير من التقلبات الطبيعية 
المناخية وتبقى لذلك حيئّة في الأرض لمدة سنوات طويلة ؛ فالحرثومة المتكيسة 
تبقى حيّة في الماء » ولو بلغت درجة الحرارة حد الغليان وبقيت الحرارة 
كذلك لمدة عدة دقائق . 


وتعود الحرثومة إلى حالتها الطبيعية ‏ أي تخرج من تكيسها ‏ عندما 
يصبح المحيط مناسباً لها وليس للجرثومة فاعلييّة في حالة التكيس . 

ومن حسن حظ الإنسان » أن الأدوية المضادة الحيوية ( 821718107103 ) 
توثر في هذه الحرثومة الحبيثة بشرط استعماطا لمدة طويلة ( عدة أسابيع ) ؛ 

وتنتقل الحرثومة عن طريق جثث الحيوانات المصابة » أو عن طريق 
جلودها » وصوفها الملوّث وتسبب التهاباً رئوياً حاداً في الإنسان » وفترة 
الحضانة للمرض 5883052 1258871071 لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة 
(4١؟‏ ساعة ) ومن الممكن أن يموت كل مصاب بهذا المرض . 

ويعمد المسؤولون لحرق جثث الحيوانات المصابة » أو دفنها عميقاً في 
الأرض » حتى لا تنتقل الكرئومة منها إلى الأصحاء من الحيوانات أو إلى 
الإنسان . 

الأمراض المسببة بالفطور ( 802161 ) : هناك مرض فطري - ,1502645 
اسمه ك و كسيودومايكوسس 000192102011560815© وينتقل الفطور 
المسبب له بالغبار » ومن الممكن وضع هذا الفطر المرضي مكثفاً في رذاذ 
ونشره 6 والملرض شدي العدوى ونحدث التهابات حادة 2 الرئة » وقد 
يحدث أيضاً التهابات جلدية وعظمية وداخلية » ويسبب وفيات كثيرة » 
وليس هناك دواء وقائي أو علاجي لهذا امرض" . 

اللأمرَاضالفْيوسيَة 585ف18ط تفه1؟ 

هناك مجموعة من الأمراض السارية » تتسبب عن عامل متناه في الصغر 
اسمه الفيروس الحمى الراشحة - 71855 وهو أصغر حجماآً من الخراثيم 


؟ - النشرة الشهرية لهيئة الصحة العالمية مجلد غم عدد ” آذار - مارس ل .9و١‏ 
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العادية » ولا يمكن رويته تحت المجهر العادي »؛ إذ يبلغ قطر القيروس الواحد 
واحد ١‏ 

ررس من البوصة ب ولا يمكنمشاهدة هذا العامل إلا بالمجهر 
الالكتروني . 


ومن مجموعة الأمراض القيروسية » يمكن أن أذكر : الرشوحات » 
والانفلوئرا » ومرض الحدري » ومرض الحم الصفراء » ومرض 
( الدنكي) والالتهابات الدماغية . والعنصر الحام في موضوع الأمراض 
الفيروسية هو عدم وجود أدوية مضادة للحيوية 82718107105 توثر على 
هذه الفيروسات ححى هذا التاريخ . لذلك ليس هناك علاج حقيقي للأمراض 
الفيروسية » إلا أنه من حسن اللظ وجود لقاحات واقية فعالة ضد بعض 
هذه الأمراض الخطيرة . 

وأكثر الأمراض المعروفة في هذه المجموعة (الرشح العادي ‏ 
صته©:0011340 ) ولاعكن أن يفكر أحد باستعماله في الخروب البيولؤجية؛ 
أما الانفلونرا : فهي مرض أكير جددية من الرشح العادي . وقد ... يخطر 
ببال البعض وضعه في قائمة الأسلحة البيولوجية ؛ وليس هناك خطورة في 
مرض الانفلونرا نفسه » إلا أن الحطورة تكمن ني المضاعفات الي قد 
تصاحبه: إذ تثير جرثومة أخرى مثلا التهاباً رئوياً 'حاداً ( نزلة صدرية... 
بالعامي ) . 

وجائحة الانفلونزا الي شملت العالم كله تقريباً عام ١914‏ و 1919 ء 
قتلت على أقل تقدير عشرين مليوتاً من الناس » وأصيب بها ثلث سكان 
' العالم في ذلك الوقت أي -والي 5600 ) خمسمثة مليون » وكانت نصف 
الوفيات ( عشرة ملايين ) في المند فقط . 


ومن الأمراض الفيروسية : الدري ‏ ع0م متنتهةزة كا ذكرت , 
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آنفاً ؛ والحدري مرض قليم جداً يقال : إنه دخل أوروبا لأوّل راان 
طريق الصليبيين العائدين » وف القرن الثامن عشر » كان المرض منتشر 
لدرجة لم تسمح لاجد ون جتكان أوروبا بلوغ سن الرشد دون الإصابة ب 5 
المرض » وكانت نسبة الوفيات بين الإصابات عالية جداً إذ بلغت تسعين في 
المثة (940//) » أما ني آسيا : فلم تُسجّّل جائحة ممائلة للمرض » لآأن 
المرض نفسه كان مستوطنتاً هناك . أما وصول الحدري لأمريكا : فيرجع 
« الفضل ) فيه للأوروديين » ولقد كان له تأثير مرعب على السكان الأصليين 
هناك (النود الحمر ) ويسقال أن اللخدري قتلت مليونين (000١٠00؟)‏ 
منهم ما بين عام (/ا١ه١‏ و590١‏ ). | 

والحدير بالذكر هنا : أن مرض الحدري هو أكبر الأمراض السارية 
عدوى 2 ولع تباج . كاتثلن سنة 181/5 : «١‏ ثلاثون مليوناً من البيض 
دعيشون الآن بنعيم فوق عظام اني عشر مليوناً من الهنود الحمر » ستة 
ملايين منهم ماتوا بالحدري » وستة ملايين الور ماتوا بالسيف والخحربة .. 
والوسكى ابل ' 

إلا أن الحدري ليست مخيفة الآن كا كانت في السابق » فلقد استوصلت 
من كثير من دول العالم » رغم بقائها » طبعاً » في أجزاء أخرى منه بخاصة 
في آسيا » ولقد مات عام 1154 بسببها آلاف الناس في أندونيسيا » واللقاح 
لواقي هو أفضل طريقة بقَةَ لاستئصال المرض ؛ إذا عمم'هذا اللقاح على جميع 
الناس بدءاً بالمواليد الحدد . 


الحمى الصفراء : مرض. وبائي ينُحدث رعافاً وتقيواً دموياً أسود 
ويرقاناً » ويستوطن القسم الشماللي من أميركا الحنوبية وأواسط افريقيا . 


ويمكن لبعض الحووانات المتوحشة أن تختزن ( الفوروس ) الذي شي امرض 
9 تنقله إلى الإنسان عن طريق بعوضة اسمها (8©3711 8132185 ) 2 


م4 الأسلحة الصامتة صفحة (/ا ) . 
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ويظهر أن افريقيا كانت المهد الأصلى لهذا المرض » وبعد ذلك انتقل المرض 
إلى أميركا عن طريق جارة الرقيق » يوم عمد الأوروبيئون إلى نقل ملايين 
الزنوج لبيعهم أو استخدامهم في أميركاء وني بدء الحركة الاستعمارية 
الأوروبية قتل المرض عدداً ضخما من سكان جزر اند الغربية » وبخاصة 
بعض البيض الذين لم تكن عندهم أية مناعة ضد هذا المرض » ولم يظهر 
هذا المرض أبداً في آسيا مع أن الحو مناسب له كوجود البعوضة الناقلة 
والإنسان والقرود الي تختزن ( القفيروس ١9!)‏ . 1 


ومن المعروف تاريخياً أن الحمى الصفراء هي الي أخرت شق قناة 
( يناما ) إذ" لما باشر (ديليسيدّس) عام 1805 عملية قناة يناما شتت الحمّى 
الصفراء أكثر عماله وقتلت عدداً كبيراً منهم » لذلك أجبر على ترك العمل 
بعد صرف أربعة وستين مليوناً من الحنيهات . 

وفي عام )١401١(‏ تمكن الدكتور (غورغاس - 668688 ) من 
معرفة البعوضة الناقلة » فعمدت الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة هذه 
البعوضة » وتمكنت من استتئصالها عام ١404‏ » وباشرت بعد ذلك عملية 
شق قناة يناما وانتهى العمل عام ( ١19114‏ ) . ولم يكن استئصال البعوضة 
خائمة هذا المرض لذا عمدت موسسة (روكيفدرٌ )إلى صرف أربعة عشر 
مليون دولار ( ١5‏ ) ما بين عام 5 و ١5954‏ في محاولة استئصال المرض 
نفسه من وجه الأرض . 

وبعد أن اكتشفت البعوضة الناقلة للمرض عام ١90١‏ تمكنت فرنسا 
عام 19474 من صنع لقاح واق من الحمى الصفراء وانتهى المرض - تقريباً - 
من كل المناطق الي استعمل فيها هذا اللقاح » إلا أن اللقاح نفسه يسبب 
أحياناً مضاعفات خطيرة لذا قامت محاولات عدة لإيجاد لقاح لا تكون معه 


4+ - كتاب ب التواحي الصحية و الأسلحة الكيماوية والبيولوجية صفحة (؟5 ) . 


هذه المضاعفات . 

ولم يسشاهد فيروسالمرض - حت الآن ‏ نحت المجهر الإلكثاروني لصِغر 
حجمه » والقيروس هذا شديد اللساسية تقتله الحرارة والماء المالح » وهو 
لا ينزرع كما تزرع بقية الكراثيم » ولا يمكن للفيروس بصورة عامة أن 
يتضاعف إلا إذا وجد في نسيج حي . ولقد عمد الدكتور (ماكس ثيلر س 
58 كتتهاة ) إلى زرع فيروس الحمى الصفراء في خلايا حية وأبقاه 
فيها مدة ثلات سنوات ‏ وكان ذلك في أجنّة أفراخ الدجاج . . وف الفترة 
ما بين عام 1917*5 و 19*56 نقّل الد كتور ( ثيلر ) الفيروس إلى جسم حيوان 
فوجد » لعجبه » أن القيروس لم يسبب مرضاً شديداً » ذلك لآن القفيروس 
قد عد ل بعض خواصه بعد بقائه ني النسيج الحي لمدة ثلاث سنوات » وهكذا 
كان هذا الاكتشاف أساساً لصنع لماح جديك يقي من المرض ولا فسنت 
مضاعقات اللقاح القديم » وتدوم فاعليته ست سئوات ؛ وهناك الآن أكثر 
أكثر من عشرة ملايين من الناس الملقتّحين بهذا اللقاح الحديد . 

الالتهابات الدماغية القير وسية - 187210721581.11515 1718411 : 

لا توجد أية مناعة ني الإنسان ضد هذا المرض وإذا نشر القيروس 
الحمّات الراشحة الى تسبّب المرض ‏ في رذاذ تكون نسبة وفيات 

المصابين به 5 على الأقل؛ كذلك يمكن تلويث الحليب ببذه ‏ الحمات 

الراشحة فإذا لم يغل” الحليب جيداً تُسبّب الحمات الراشحة_الفيروس 
هذه إصابات عديدة بين الأطفال5*0؟ . 


كل الأمراض الي ذكرتها سابقاً ‏ الخرثومية منها والقيروسية - قتلت 
وعطلت في الماضي مجموعات ضخمة من الناس » لذلك لا نرى غرابة في 
أن يفكر بها العسكريون لاستعمالاممم الحر بية . 

ه» - النشرة الشهرية طيئة الصحة العالمية مجلد ٠74‏ عدد م آذار - مارس - ١409٠‏ 


. )١١#"( صفحة‎ 


1١1 


والأوبئة ... كالشائعات تماماً » كل شائعة تحتاج لمن يسطلقها أولا” . 
ثم تحتاج لشخص لم يسمع ببا قبلا" لكي ينشرها بعد ذلك على الناس » وكذلك 
المرض الساري : يجب أن يكون هناك أولا” مصاب يعطي الحرثومة أو 
الفيروس لشخص آخر سليم » وهذا الأخير » بدوره » يورّع المرض على 
الناس . 

وكل مرض يعطل بناء قناة أو يسبب هجرة ضخمة سريعة بين الناس 
يتحلاث آثاراً مشاببة تقريباً لما تحدثه الأسلحة النووية . 

والإصابات المرضية إبّان الحروب هي أفدح بكثير من الإصابات الي 
تحدتها الأسلحة التقليدية ؛ ففي فيتنام مثلا” كان ثلاثة أرباع العسكريين 
الأميركان الذين يدخلون المستشفيات مصابين بأمراض 57 وم يكونوا جرحى 
حوادث حربية . 

ولأختم هذا الفصل بما قاله العالم ( روبين كلارك ) : 

وإذا كانت هناك صعوبات فنية الآن نحول دون استعمال الأسلحة 
الببولوءجية فمما لا شلك فيه أن إتقان هذه الأسلحة واستعمالاما ... آت 


لآ ريب فيه ) . 


١1١١ 


لأبكاث لجارية ‏ 


والولايّات التّجك و المي 


وكيد 


ف عام قال الميجر جيرال ( مارشال” سمب  )‏ وهو رئيس 
قسم السلاح الكيماوي في اليش الأميركي ‏ أمام الكونغرس ما يلي : 

١‏ قل يستطيع العدو قتل أو تعطيل ثلاثين بالمئة ( #٠‏ / ) من الشعب 
الأميركي ( أي -والي ستين مليونا من الناس ) في هجوم بعشر طائرات 
فقط تنشر كل طائرة عشرة آلاف رطل - رطل انكليزي - من الحرائيم 
المجففة(*2 ) 

وني عام ١955‏ كان لدى الولايات المتحدة الأمير كية هذا السلاح 
الحرثومي ... المجفّف وقوامه القيروسات - الحمّات الراشحة - وابخرائيم 
ل دج 
ا” 


# تنمو الحراثيم في السوائل ويشكل الماء - عادة - خمساً وسبعين في المئة ( /.07٠‏ ) من 
مادة خلاياها » إلا أن العلماء نجحوا في حفظ وتخزين الحراثيم في حالة جافة مع إبقاء فاعليتها » 
وذلك بتبريدها لدرجة منخفضة - نحت الصفر - ثم تجفيفها » وهذه الطريقة تسمى : التجفيف 
بالتبر يد - 1071111:12,8110171- و تستعمل عادة في إنتاج مضادات الخيرية 82111810710 
للاستعمال التجاري . 


١١ ؟‎ 


) 1١458-- 1459 ( من المتابعة القريبة لأحاث السنوات الحمس الماضية‎ ١ 
تضح أن أهم الأسلحة البيولوجية المدروسة في الولايات المتحدة الأمير كية‎ 
٠ غي‎ 

مرض التولارعيا - 53548تشات7 --- وهو مرض يصيب الحيوانات 
الثدييّة والطيور أصلا” وينتقل - بعض الأحيان ‏ عن طريق الحشرات 
( كالبراغيت والذباب وغيرها ) . 

مرض الحمى القلاعية 810570181:1:0815 

مرض الطاعون ‏ 6138شضآةط 


مرض الحمرة الحبيئة - >تف 8727188 ») 


ولقد بيّنت - سابقا ‏ ما هي الأمراض الثلاثة الأخيرة » أما مرض 
التولاريميا : فهو مرض انتاني في الحيوانات القاضمة » وأهمها الأرنب 
لبي » يحدث ترقعاً حروريا شديدا وحادا في المسم مع قشعريرة - وغالها - 
ا ل ا اللنفاوية ‏ ونحدث 

تقرحات جلدية وأعراض تشبه أعراض مرض الحم التيفية 59551010]: 

وتدخل الحرثومة المسببة للمرض جسم الانسان عن طريق سه للأششياء 
الملوثة » مثل جثث الحيوانات وجلدها وصوفها » لذلك يكثر المرض بين 
الف كين روا لوا وان وناليه الحلود ... إلخ » ولا ينتقل من إنسان لآخر . 
أما فّرة حضانة المرض : فتتفاوت ما بين يوم إلى.عشرة أيام ومتوسطها 
(؟ - 4 ) أيام » ونسبة الوفيات فيه لا تتعدى (5 / ) إلا ان المرض متعب 
مرهق ينَضني المريض ؛ وأحسن دواء يستعمل ضده هو د واء الستر وبتوميسين- 
2117617 

. هذا عن الأمراض الي تسبتبها الحرائهم » أما الأمراض الي تسبتبها 
الحمات الراشحة - القير وس - فهي ثلاثة 


١11 


- مرض التهاب الدماغ القفيروسى - 8710721841:1115 رتف1712‎ - ١ 


وهو مرض خطير ينتقل إلى الانسان من الحيوان ويصيب الأولاد الذين 
هم دون سن العاشرة من العمر » فيحدث تخريباً ني الحهاز العصبي »؛ ونلسية 
الوفيات فيه تبلغ ) .5 /) حمسا وس بالمئة من اللحالاات 6 وهو مرص 
معتطل ... مثالي ! ! للحرب البيولوجبة ! . 

يقول ا سر ال روتتشيلد ‏ اليهودي الاميركي  :‏ 

للمرض مرحلتان تبدأ الأولى بغثيان وتقيو وصداع وترفّعم حروري 
تدوم كلها مدة يوم أو يومين بم تتبعها المرحلة الثانية وهي التهاب الدماغ 
مع تخدر وإغماء وتشنج 5ظ وشال 8 والمرضى الذين لا يموتون مهذا الداء 
يتشفون ‏ جزئاً - فقط م أي يرك امرض فيهم عاهة دانعة عضوية أو 
عقلية أو الاثنين معا . 

؟ - همرض ( 25511-18605155 ) وينتقل من الطيور إلى الإنسان بخاصة 
البيغاوات والحماتم 0 ونحدث التهاراً رئوياً وتبلغ نسبة الوفيات فيه <والي 
عشرين بالمئة ( "١‏ / ). 


٠‏ - هرض ( :51857181 8158715783:1.87) ويسبب ترفعاً حرورياً مع آلام 

هذا عن الأمر اض القيروسية ؛ وهناك مرضان آخحران من « أشقاء » 
مرض التيفوس 75585 أحدهما يتدعى كيو - فير - 0-58588 - 
والآخريدعى (ا لحمى المبقعةقف 011121511713 1101711718111 20017 ) 
وسبب المرضين جرثومة صغيرة تدعى : الريكتسيا 210811514 - 
وتقع من حيث الحجم - بين ( الحرثومة 88075814 وبين الحمات الراشحةٍ 
5 وينتقل المرضان إلى الانسان عن طريق الحيوانات » والحشرات » 
ويسبسبان ترفعاً حرورياً حاداً بعد فترة حضانة تتراوح بين ثلاثة وسبعة أيام 


١١5 ٠ 


("* -7 ) ء وتبدأ الأعراض فجأة بقشعريرة وصداع وآلام في المفاصل 
والظهر » ويستمر البرفع الحروري أكثر من اسبوعين ... وقد ادوم . 
أشهرا أ ؛ ويظهر ف المرض الثاني طفح جلدي يحدث نزفا تحت ابحلد تعد » 
ومن هنا أتت نت التسمية الانكليزية ( مبقع - 8201788 ) . 


وتحدث ‏ ني المرضين - اختلاطات رئوية يظهر بنتيجتها السعال و كثيراً 
ما يعن الرضن الجهاز العصبي فترى المريض لا يبدا الروك راي 
ويتصاب بأرق مميز وربما يفقد وعيه وتظهر نوبات حادة عصبية توادي 

التقلص العضبي ... ونحدث إغماء عميق قد يودي للموت . وأحسن دواء 

ا د ا ا ال 
01 ( كلورنف ينكول .1213821201 شوم.تتق ) بالاضافة 
للأدوية المساعدة الأخرى .222 

والأمراض الأربعة التالية : ( تولاريميا ) » التهاب الدماغ الفيروسي » 
الحمى القلاعية ومرض ( كيو فيقز ) » لها خاصية هامة في الحرب البيولوجية» 
وهي أنها ‏ كلها لا تنتقل عادة من انسان لآخر مباشرة ؛ فإذا كانت 
صحة البيئة والفرد والكماعة في مستوى مقبول تسهل السيطرة على هذه الأمراض 
الأربعة » ومن الممكن حينذاك وقاية الميوش المهاجمة - بكسسر يكسر الحم - 
من الو قوع ضحية الأمراض الي تنة تنشرها هي أي ايروش المهاجمة 5-5 
بأيديها . 

وهناك مرض خخطير اكتشف موخراً يدرسهالعسكريون الأمير كيون بكل 
دقة وهو مرض ميليويدوسس - 26181.10190515 وهو داء جرثومي يصيب 
الحيوانات القاضمة » عادة » ولقد انتقل للانسان وأصيب به اثنان وثلاثون 
جنديا أميركياً في فيتنام في شباط - فبراير ‏ عام 194517 ومات منهم تسعة 
جلود . 

والمرض حاد » يقتل خلال عشرة أيام من ظهور أعراضه ؛ ومنها 


١16 


القشعريرة » والبرفع الحروري » واآلام المفاصل والعضلات » والصداع , 
والسعال + والغثيان » والتقيو وظهور بثور ودمامل في جميع أنسجة الخسم 
( في العظام والرئتين والعقد البلغمية ) ويصحب المرض ضياع بي التوازن 
العقلى ... والحنون ؛ وباستطاعة جرثومة المرض هذا أن تبقى حية لمدة 
قير واخضة ى ارات أولاء أن الوا نالك الشرو لاقم 

ولند للمرض دواء معيّنى ‏ حى الآن ‏ » ومضادات الحيوية - 
جميعها - لا تؤثر فيه ؛ واللقاح الذي حّضّر ضد هذا المرض محدود الفاعلية 
ولم يسنتج » حبّى كتابة هذه السطور » بكميات تجارية . 

كل الأمراض الى ذكرتها آنفاً » يرد ذكرها وأيحاتما في المجلات العلمية 
والطبية الأميركية وغير الأمير كية » وتصدر الأبحاث عنها من مراكز أبحاث 
الأدلحة لبرايسية داره كنات رسيود مود 


١5 


في الشموم 


كثير من الحراة م توثر في جسم الانسان بسبب ما تفرزه من سموم . 
ومن اللترائيم الي لها للموم غاية في الفاعلية والتأثير جر ثومة ( كلوساريد ينوم' 
بو ا ب ©»©؛2 وهذه ا1رثومة لا تعيش 
إلا في أجواء خالية من عنصر الأ وكسجين» لذلك لا توجد في الطبيعة إلا في 
الثربة في الوحل أو في أعماق البحار) وبعض الأحيان في أمعاء الأسماك» بما 
فيها (سممك السلمون - 583.8802)؛ وتشبه جرثومة مرض الحمرة الحبيثة 
إذ تشكل تكيساً حوها تستطيع بواسطته الصمود لتغير البيئة من حوطها . 
فبامكانها مثلا مقاومة الماء المغلي لمدة ست ساعات . وتستطيع هذه الحرثومة 
أن تعر تعيش ني بعض أنواع اللحوم المعلبة ( إذ كان هناك خطأ في التعليب ) . 
وعندما' يصبح الحو حولا ملاتما تتحول اللحرثومة من حالتها المتكيسة إلى 
حالتها 0 » وتبدأ في النمو والتكاثر في بيئة خالية من الا وكسجين ثم تفرز 
سمومها القاتلة ني المواد الغذائية المعلّبة » وإذا أخذ الغذاء من العلبة بدون 
تسخين يدخل السم' جسم الإنسان » أما إذا سحن الطعام المعلّب قبل الكل 
فتتخرب السموم » وسموم هذه اللحرثومة أنواع عدة اكتشف منها حى 
الآن ستة أصئاف (5 » ب » ج » د ء ه » و) » والصتفان الأوليان هما 
أشد السموم الباقية فاعلية إذ يكفي ٠,١7‏ ميكروغرام من صئف (أ) ليقتل 
الإنسان ( والميكروغرام هو واحد من الألف من المليغرام ) ؛ وهكذا نرى 


١١1/ 


أن سموم هذه الحرثومة هي أفتك السموم جميعاً » ويكفي ثلاثون مليلئر منها 
لقتل ستين مليوناً من الناس » فإذا وضع مقدار 5٠  8٠(‏ ) مليلتر منها 
في خزان ماء يحوي عشرة ملايين غالون » بعموت كل من يشرب نصف ليير 
من ماء الحزان . ومن هنا يتضح أن كميّة قليلة جداً من السم هذا تكفي لقتل 
سكان مدينة كبيرة » وتكون نسبة الوفيات 7١ - 5٠‏ / من الذين يتسممون 
عن طريق أكل اللحم المعذّب الملوث » وتحدث الوفاة بسبب شال عضلات 
التنفس الذي يودي للاختناق ٠.‏ ولاسم هذا تأثير على العضلات وعلى 
الأعصاب : 

وهناك علاج مضاد لهذا السم » إذا أعطي بسرعة بعد أخخذ السم : أو 
إذا أعطي قبل أخذ السم » وتسخين الغذاء المعلّب عدة دقائق يكفي (تخريب 
السماةا) . 

وتمكن علماء. الولايات المتحدة الأميركية إبان الحرب العالمية الثانية . 
من عزل هذه السموم ونحضيرها بصورة نقية » وهذه السموم هي سلاح 
مختمل جد في أية حرب كيماوية أو بيولوجية » وتصتّف هذه السموم في 
قائمة الأسلحة البيواوجية لأنها تستخرج من الحرائيم الحيّة » إلا أنه يمكن 
وضعها في قانئحة الأسلحة الكيداوية أيضاً ؛ وسواء وضعت هنا أو هناك 
فالمهم أنها سموم قاتلة قابلة للحفظ مدة طويلة ونتائجها فظيعة . 

وتتخرب هذه السموم بعد اثني عشرة ساعة من تعرضها للهواء » 
لذلك باستطاعة القوات المهاجمة دخول مكان استعمال السموم بعد هذه 
المدة دون التعرض لحطرها » وليس هناك علاج فعال للتسسم ( بعد ظهور 
أعراضه ) » وليس للجمم أية مناعة طبيعيّة ضد هذه السموم . 

يقول روبين كلارك : ١‏ كان الحلفاء يخشون ‏ يوم نزلوا في فرنسا 
44 - كتاب التواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والببولوجية » إصدار هيئة الصحة 


العالمية لعام 0و صفحة (*:) : 


١1 


في الحرب العالمية الثانية من أن يستعمل الألمان هذه السموم ضد وذلك 
بنشرها على شكل رذاذ حيث تصبح فاعليتها أشد" ألف مرة » إذا استنشقت 
ودخلت الجسم عن طريق جهاز التنفس . وإذا كان عند الدول محخزون من 
أي سلاح جرثومي أو سمي و فمما لا شك فيه أن سموم جرائيم 
( الكلوسريديوم - 050558121534 ) هذه هي في طليعة هذه الأسلحة 
المخزونة » فالسموم هذه قابلة الحفظ مدة طويلة في أوعية خالية من الأوكسجين 
وض أكر الأللد فإبلنة النيدرة هلها ٠»‏ وإذاء قاذ كريس زر ارس فين 
المحتمل أن تكون هذه السموم أول الأسلحة المستعملة فيها )259 , 

ويقول تقرير وضعه خبراء هيئة الصحة العالمية عن هذه الحراثيم ما يلٍ : 


«إن زرع جرثومة ( كلوستريديوم ) واستخراج سمومها المؤثرة على 
الجهاز العصى أمر عادي سهل في أي ممتبر » لذلك من الممكن نحضير هذه 
السموم بكميّات كبيرة ني مخابر الحراثيم » وباستطاعة الأبحاث المقبلة إيجاد 
حل لمشكلة عدل ثبات هذه السموم كيميائياً وفيزيائياً لمدة طويلة » ومن ثم 
استعمالما كرذاذ أو إلقاو ها في خزانات المياه ؛ ومن الممكن إعطاء لقاح 
واقر ضداها إلا أن مداواة المتسمّمين با محدود التأثير » ولن يمنقذ العلاج 
إلا عدداً ضثياا” لا قيمة له بالنسبة لعدد الوفيات الضخم بين الذين يتعر ضون. 
مله السموم اليلد . 

وهناك كيماويات سامة أخرى تشكل أسلحة حربية محتملة كبعض المواد 
الروتينية الطبيعية السامة ( ذات الثقل النوعي المرتفع ) ؛ ومنها مادة ( ريسين 
ا ) : والي ددن ديري بكميات كبيرة من بذور ثبات أاسمه 
( 7ل28570238754© ) ولقد حمرت فعلا” في الحرب العالمية الثانية . 


0 - الأسلحة الصامتة لروبين كلارك صفحة )9١(‏ . 
م5 - النشرة الشهرية طيئة الصحة العالمية جلد #8" عدد م آذار - مارس عام لحا ١‏ 
صفحة ٠. )١١(‏ 
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وإذا استعملت هذه الأخيرة على شكل رذاذ ٠‏ تكون فاعليتها في قتل 
الإنسان كفاعلية غاز الأعصاب ( سارين 2581123 4 وإذا أنسجت لقب 
كانت سمنيتها أكثر من سميّة مادة ( ف . كس ال )., 

ويقول تقرير خخبراء هيئة الصحة العالمية الذي نشر ي جنيف عام ١91٠١‏ 
ما يى : 

وقد تكون مادة (ريسين ‏ 810126 ) أفضل !!! سلاح كيماوي 
بديل ني البلاد الي لا تستطيع إمكاناتما إنتاج غازات الأعصاب بكميات 
كبيرة © ولقد شرت حديثاً معلومات إضافية عن طرق استخراج هذا 
السم (ريسين ) لاستعماله كسلاح في الحرب الكيماوية ونشرت أيضاً 


معلومات عن طرق نشره واستعماله ل" 


8 - كتاب النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية صفحة ( 4١‏ ) . 
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طثرق فش الأمسراض 


تدخل الجراثيم والطفيليات والحمات الراشحة والفطور جسم الإنسان 
عادة” » عن طريق جلده » أو جهاز هضمه » أو جهاز تنفسه ؛ والحمى 
الصفراء هى المرض الذي تسيبه الحمات الراشحة ( الفيروس ) عندما تدخل 
جسم الإنسان عن طريق جلده عتدما ييخوض الإنسان في المياه الملوثة الموبوءة 
بالطفيليات إياها . 

هذان مثلان عن الطريقة الأولى لدخول الحرائيم » أما مثل الطريقة 
الثانية : فهو مرض الكوليرا ومرض الحَمَى التيفية » إذ تدخل جرائيم 
الكوليرا أو جرائيم ( التيفوئيد ) عن طريق الفم في الغذاء أو الشراب المحتويين 
على هذه اللخراثيم . 

ومدّل” الطريقة الأخيرة » هو مرض الطاعون الرئوي ٠»‏ أو السل” 
الرئوي » أو الانفلونرا » أو اللتدري ؛ إذ تدخل جرائيم الطاعون الرئوي 
والسل وفيروسات الحمات الراشحة ‏ الانفلوترا والحدري عن طريق 
جهاز التنفس . 

وبإمكان بعض الحيوانات يما رأينا » نقّل العديد من الأمراض إلى 
الإنسان » لذا يدرس ( شجار الحروب ) إمكانية نشر هذه الحيوانات الناقلة 
كالحشرات مثلا” ‏ في منطقة ما لتقوم بدورها بنقل المرض إلى الإنسان . 


دلا 


ولد جرب الابانيون هذه الطريقة ما بين الثلاثينيات والأربعينيات من 
هذا الآرن » كانوا يسقطون قنابل بيواوجية بالمظلات (اللاراثوت ) وعندما 
تصل هذه القنابل - وهي على شكل صفائح - إلى الأرض تنكسم او تنفتح 
آليا لتخرج منها جرذان حمل جرائيم الطاعون . 

ومنذ سنوات يجري الخبراء الأميركان التجارب والدراسات على هذه 
الطريقة . ففى مركز أبحاث (فورت ديتريك - 281781052 5023 ) 
بالولايات المتحدة الأميركية تجرى التجارب باستدرار على الحشرات التالية . 

١‏ البعوض الناقل لمرض الحمّى الصفراء والملاريا (البسرداء) 
ومرض الدنكي 2821618 ( وهو مرض شبيه عرض الانفاونزا تصحبه آلام 
عضلية ومفصلية شديدة وأسمه بالعامية : أبو ركب ) :5 

؟ - البراغيث الثاقلة لمرض الطاعون . 

-- الذباب الحامل بخرأئيم الكوليرا ومرض الحمرة والزحار‎  * 
. 0) 051 

- القردان ومفردها قرادة ‏ 5210155 الناقلة بحرائيم 
مرض الحمتى”*!! الراجعة - 58588 8818851216 ) » ومرض التورييا 
11018135111 ) . 


ودلت التجارب الأميركية الى أجريت على بعض المتطوعين » على 
إمكانية انتشار طفيليئة البرداء ‏ الملاريا » وفيروس - الحمات الراشحة - 
الدذكي عن طريق إطلاق بعوض يبحمل هذه الطفيليات والقيروسات . 

ولقد أطلق الأميركان بي إحدى تجار بهم في فلوريدا 5608104 متي ألف 
بعو ضة ٠٠١‏ ) من صفائح خاصة »© ووجدوا ان كثير ا من الناس 

عا ب “١و‏ - م١١‏ الأسلحة الصامتة . 
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هناك أصيبوا بلدغ البعوض » ولو كان هذا البعوض حاملا لأي طفيلية أو 
فيروس آنذاك » لأصيب معظم سكان الماطقة بالمرض أو الأمراض 

إلا أن طريقة نشر المرض بصورة واسعة بواسطة الحيوانات الناقلة » 
ليست عملية من وجهة نظر العسكريين لعدة أسباب منها : 

أولاة : ان نتائج نشر هذه ا حيوانات مجهولة تماماً » فقد لا ينتشر المرض 
أبدأ على المستوى ... المطلوب ! 

ثانياً : لآن أغلب الدول المتقدمة » هما يقول كلارك . » تستطيع اليوم 
مكافحة ا دشر ات دبصورة فعالة ع وليس هناك مناطة ق تصلح إلى 6 مأ 
لاستعمال هذه الطريقة 2 نشر الأمراض إلا المناطق الحارة وشبه 
78021041 5108 رقعه ,متق27820210 - وهذا يعي يعى قسماً كبيراً من 
وأكثر افريقيا وجنوب أميركا ‏ . 

ومن الممكن طبعاً نشر الأمراض بتلويث الكل والشراب » ولا يمكن 
التأكد من الانتشار الواسع للأمراض مبذه الطريقة إلا بتلويث مصادر الغذاء 
والشراب : في المعامل اق : تنتج الأغذية مثلا” في خزانات المياه الكبيرة . 
إلا أن هذه الطريقة أيضاً 0 53 تأثير كبير في اليلاد الى تراقب بدقة 
معامل غذانها وخزانات مياهها ؛ ولا تكون إذن هذه الطريقة فعالة إلا" في 
البلاد الى لا ننم كثيراً بتكرير ؤتعقيم شرابها » والمراقبة الصحية الدائمة في 
معامل غذاها . 

وهذا لا يعبى عدم احتمال اتباع هذه الطريقة في الحرب » إذ انه من 
المعروف تدنى مستوى الصحة العامة في تروب عادة ٠»‏ بالإضافة إلى 
الازدياد المائل في كثافة سكان المدن وسرعة تنقل الناس ... فكل هذه 
العوامل تغري العسكريين باستعمال هذه الطريقة . 

ولقد قدار أن كل إنسان يشرب نصف كوب من الاء الآني من 


رفنلا 


خراقة يعلد خخيمة! ماين اللآن, #ربوية .ف كباوظ راد عن نموم عر اوح 
البوتولاينو م 102121 80101:121001/1 2 مغر ظن لالموت بالتسمم : 

والطريقة الي يفكر بها العسكريون لاستعمالها في الحروب » هي طريقة 
نشر المرض عن طريق جهاز التنفس لأسباب عددة منها : 

أن كثيراً من الأمراض السارية تنتقل عن هذا الطريق . 

5 إن كمية قليلة من الحرائيم تكفي » في هذه الحالة ٠‏ لتسبيب 
المرض . 

50 يمكن أن ينقل المصاب نفسه المرض إلى الآخرين عن طريق 

إلا أن لهذه الطريقة ة أيضاً محاذيرها ؛ فإذا عمد «المعتدون ») لنشر مرض 
ينتّل من إنسان لآخر لا يستطيعون تقدير وتحديد المدى الذي سيصل اليه 
الوباء ( جغرافياً وبشريا  )‏ إقليمياً أو قارياً أو عالياً ‏ هذا من جية » ومن 
جهة أخرى » إذا أريد احتلال المنطقة أو البلد » يحب أن يكون المهاجمون 
( بكسر الحيم ) مسحصنين ضد المرض نفسه » وإذا كان هناك مصل واق 
للمرض »2 فقد يكون المهاجمون ( بفتح اللحيم ) قد محصنوا لعا سام 
لهذا المصل الواثئي . 

وإذا أراد « المعتدون » شل نشاط قسم كبير من أعدائهم . .. فليس 
هنالك زيادة فائدة في استعمال سلاح جرثومي وبائي ينتقل من إنسان لآخر » 
اقلا كرو الععنى هر المسديع و فقد يكوؤن من مصلحة « المعتدين ) 
استعمال أكبر قدار من اللعرائيم اللي لا تنتقل مباشرة من إنسان لآخر ولا 
تنشر وباء 4 ل واحدة وتعطّل أكبر جموعة منهم م 
وي هذه الخحالة يعمد «المعتدون ») إلى انتظار فررة حضانة امرض الذي 
نشروه » ثم ... يباجمون أعداءهم في فنرة ظهور أعراض المرض في مجموعة 
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كبيرة من المهاجمين ( بفتح اللحيم ) . 

وهذه الطريقة الأخيرة » تضع عبئا ثقيلاً” على دخل الدولة المعتدى 
عليها » فهي لا تستطيع حماية رعاياها المدئيين' والعسكريين » إذا لم يكن 
عندها وسيلة لاوقاية ... ولن يكون عندها فرصة لتحضير مصل للوقاية . 

ولقد أظهرت التجارب أن أحسن تركيب لنشر الحراثيم هو السائل الذي 
يرش على شكل رذاذ ؛ والعنطاس العادي ... هو رذاذ ينقل طبيعياً الخراثيم 
والفيروسات - الحمّات الراشحة ‏ من إنسان لآخر . ولقد تمكن العلماء 
من معرفة الحجم اللازم لانقط الصغيرة في الرذاذ » حبى تكون أفعل في دخول 
جهاز التنفس ٠»‏ فوجدوا أنه إذا كان حجم النقطة الصغيرة الكروية الشكل 
١‏ ه ميكرون ‏ قطراً ‏ تصل هذه ١‏ النقيئطة » لأعماق الرئتين . 

وني التجارب الي أجريت على ( الحنازير) ! لإصابتها بالحمتى القلاعية 
5 )522701 وخخك أن حجم ( النقيطة ) قي الر ذاذ » له تأثير كبير على 
الكمية اللازمة الإصابة : فإذا كان قطر ١‏ النقيطة ) ١7‏ ميكروناً كانت الكمية 
اللازمة للإصابة ‏ أي لتسبيب المرض - أكبر بستمئة مرة من الكمية اللازمة 
عندما يكون قطر النقيطة ميكروناً واحداً . وني فيروسات ( الحمات الراش<ة ) 
التهاب الدماغ إذا زاد قطر النقيطة من الرذاذ عشر هرات تزداد الكمية 
اللازمة الإصابة أربعة عشر ألف مرة )١46٠0٠(‏ » والزذاذ ينشر عادة 
من مضحّة فيها ضغط ».إلا أن الضغط يدمّر بعض الحراثيم » ولذلك 
قدّر أن سائلا” داخل المضحّة به ٠١‏ بليون )٠١ ٠0١6٠6٠٠٠0٠0‏ جرثوهة 
بالمليمتر المكعتب قد يفقد /1٠١‏ عشرة بالمئة من جراثيمه بعد ضخه » ولكن 
الكمية المائلة من الحرائيم في السائل تكفي غالبا لنشر الأمراض 5 
خسارة عشر الكمية . 

وإذا كان قطر نقيطات الرذاذ نصف 5/١(‏ ميكرون » وأطلق من 
صاروخ أو قنبلة » أو رّش” من طائرة ... لا يصل هذا الرذاذ الأرض إلا 


حرا 


بعد مدة من الزمن لبطء تحركه » فهو يسقط ثلاثة أمتار فقط خلال أربعة 
أيام » وإذا كانت سرعة الرياح في المنطقة ثلاثة أميال في الساعة » يمكن 
للرذاذ أن ينتقل في هذه المدة ‏ 4 أيام - إلى مسافة تبعد ثلامئة ميل من 
منطقة رشه الأصلية7؟7) 

ولقد وصف الدكتور ( لورو يد. فوذر غيل:آ:50:7131:611 .2 ,1:88:017) 
الذي عمل في مركز أبحاث ( فورت ديتئريك - 287581012 7083 ) كيف 
رش مئة وثلاثين غالوناً من بعض الحراثيم الي لا تسب مرضاً » من سطح 
سفينة في البحر على بعد ميلين من الشاطىء » وكان قطر نقيطات الرذاذ 
بين ١‏ - ه ميكرون للواحدة » وتمكن من كشف الحراثيم على بعد مانية 
كيلومئرات داخل أرض الشاطىء » وعلى بعد سبعة وثلاثين كيلومثراً باتجاه 
الربح » وبناء على هذه النتائج قار أن كل من تنفّس في تلك المنطقة لا يد 
أن يأخذ لرئتيه ثلاثة آلاف جرثومة في مدة ساعتين . 

ولقد قام الدكتور نفسه بتجربة أخرى حيث نشر متي كيلو غرام من 
مادة كيماوية اسمها ( كبريت التوتياء والكادميوم 311636قه 2126 
#طتضتنة ) » وهي مشعة على شكل رذاذ قطر نقيطاته ؟ ميكرون ع 
وذلك من سفينة أبحرت مثتين وخمسين كيلومتراً في البحر على بعد ستة 
عشر كيلومتراً من الشاطىء » ثم اكتشفت الادة المشعة على بعد ( 1٠١‏ ) 
كيلومترا من نقطة البدء بانجاه الريح » وغطت مساحة قدرها تسعين ألف 
كيلومار مريع ا نفد ا) 

إلا أن الاعتماد على الطبيعة لنشر الحرائيم » أمر صعب جداً ... قد 
يحدث مضاعفات غير متوقعة حسب تغيّر الأحوال اللحويّة . ومن هذه 
المضاعفات احتمال موت الكراثيم في هذه الرحلة الحوائية ! وكلما تأخرت 


آا - صفحة ه5١‏ الأسلحة الصامتة . 
١‏ - نفس المرجع السابق صفحة )١85(‏ . 


الردلا 


الخرائيم في الحو » قل مفعولها بسبب تأثير الحرارة والرطوبة النسبية 
والإشعاعات الشمسية ؛ فحرارة الحو على ارتفاع عشرة كيلومئرات هي 
٠9‏ درجة مئوية نحت الصفر » بينما حرارة الحو <ول القشرة الأرضية أعل 
من ذلك بكثير ؛ وقد ينتقل الرذاذ علواً وهبوطاً بين درجات متفاوتة جداً 
من الحرارة ما يسبب موت الحرائيم بصورة عامة . كذلك فإن الإشعاعات 
فوق البتفسجية - تكون أكثف على ارتفاعات كبيرة ني اللو » حيث لا 
يوجد شيء يمتصها » وهي بدورها تخرب الحراثيم ؛ بالإضافة إلى أن كثيراً 
من الخرائيم لا تصمد إلا قليلا” أمام ضوء الشمس في الأجواء الباردة ( عندما 
تكون الحرارة تحت الصفر ) 

وضوء الشمس يمتل الحراثيم » عادة »© 2 دفائق معدودات 4 حى 
المتكيسة منها ( 727555208135 ) لا تصمد أكثر من ساعات قليلة لضوء 
الشمس » لذا يفكر البحاثة بنشر الحراثيم في الليل عندما تكون التنبوات 
الحوية مشيرة إلى يوم غاكم » حتى تعيش الحراثيم ما بين 5" ١١‏ ساعة . 

والارتفاع في (الرطوبة النسبية - 13011211 81.4135713« ) هو 2 
عادة » مناسب للجرائيم إلا" أن بعضها » مثل الحمات الراشحة - القيروس - 
الجدري في البقر - ( 780012018 ) تفضّل الحو ابحاف نسبينا . 

ويدرس علماء مركز ( فورت ديتريك ) الأميركي طرقاً الحفاظ على 
الجرائيم في الحو ( ووقايتها ) !! من التقلبات الحوية الطبيعية » وذلك 
بتغليفها بمس<وق ما أو بتغيير السائل » أو تغيير الكيماويات ني السائل الذي 
يحملها . 

ومن المضاعفات الحطيرة الي يخافها علماء حرب الحراثيم : الرياح 
وأثرها في الموضوع فقد تنتقل الحراثيم بواسطة الرياح إلى أماكن بعيدة 
جداً » ومن المعتقد أن حبيبات الغبار الدقيقة » إذا نشرت على ارتفاع عال » 
بإمكانها أن تجوب الكرة الأرضية بفعل الرياح . ومن التاريخ الثابت موضوع 


١7 / 


انتقال حبيبات الدخان الدقيقة النائجة عن حرائق الحراج في كندا ... إلى ... 
انكلثرا » واكتشفت على ارتفاع عشرة آلاف مر . 

وهذا ما يخشاه العلماء ( الأجلااء » !! إذ" قد تدور الدائرة عليهم وعلى 
حلفاتمم بينما هم يريدونما على ... أعدائهم .. فقط . 

والمواء حول الأرض ٠‏ هو في حركة دائمة شاقولية وأفقية » وذلك 
بفعل التيارات الحرارية ؛ ففي النهار عندما ترتفع حرارة الآرض يسخن 
المواء حوهها » ويتجه صعوداً ليحل" محلّه هواء بارد ... وهكذا » لذلك 
يفضّلون نشر الأسلحة من الرذاذ الملوث في الليل أو الصباح الباكر ... أو 
آخر النهار » ففى هذه الفيترات تتوقف نسبياً التيارات الموائية وبخاصة 
التيارات الشاقولية . 


وعندما تعصف الريح » ويسرع جرياما في التو تكون سرعتها أخحف 
بكثير ني الطبقات السفلى المجاورة للأرض ٠»‏ لآن احتكاك الريح بالكرة 
الأرضية يخفف من سرعتها وتضعف كثافة الأسلحة الحرثومية والكيماوية 
عند نشرها في مكان معين لاختلاط المواء الملوث بالمواء النظيف سبب 
التيارات الموائية الشاقولية والآفقية الي ذكرتها ؛ وهذا يضعف من تثير 
هذه الأسلحة الكيماوية منها بخاصة » لأن الأسلحة الترثومية لا نحتاج 
لكثافات مرتفعة » ويكفي كية قليلة من الخرائيم لإحداث المرض وعواقبه 


الوخيمة . 


وإذا كانت سرعة الرياح أكبير من 85 ' ٠١‏ أميال في الساعة تتأثر 
الأسلحة الكيماوية ويقل” مفعولها . 

أما الأسلحة الحرثومية : فلا تتأثر حتى ولو كانت سرعة الرياح أكثر 
من ذلك بكثير » فكلما انتقلت اللحراثيم بسرعة أكثر إلى هدفها قلت مدة 
تعرضها للتقلبات الطبيعية في الخو » وهذه بدورها ‏ كا رأينا -- تضعف 


١1 


من تأثيرها » لأن الحراثيم لا تتحمل هذه التقلّبات . 

لذلك كله على المهاجمين ( بكسر الحيم ) أن يدرسوا بدقة انجاه الرياح 
وسرعتها وإلا حدث لهم ما بحدث عادة في بعض غاولاات قمع المشاغبات » 
إذ أن الغاز المسيل للدموع ينتقل بواسطة الريح من منطقة المشاغبين إلى منطقة 
البوليس » ويشرب البوليس ( المقلب » في وقتالم يستعدوا فيه لوقاية أنفسهم 
بالأقنعة الواقية . 

53 الولايات المتحدة ( صواريخ سارجتت 58806182531185811:85 )» 
صتعت لنقل كل الرووس الحربية - النووية وابكرثومية والكيماوية © أما 
كيفية نشر السلاح دواسطة هذا الصاروخ فأمر لا يزال ندر | ريا . 

إلا أن" مهاجمة مركز مجمع أو مدينة معيئنة بالحرائيم » أمر أقل صعوبة 
من محاولة تغطية منطقة كبيرة شاسعة واسعة الأطراف » وهناك دلائل » كما 
يقول (روبين كلارك ) على وجود أسلحة محضّرة لهذا الغرض بالذات : 
ففى عدة كتيئّبات عسكرية أميركية إشارات واضحة عن نحضير وكيفية 
استعمال هذه الأسلحة . 

وعند الولايات المنحدة الأميركية أسلحة بيولوجية (جرثومية ) ... إذا 
استعملت تستطيع قتل ه٠١ 0٠‏ / من سكان المنطقة المهاجمة ( بفتح 
الحيم . 

وعندها أسلحة معطلة ( بكسر الطاء ) بإمكانها إذا استعملت » تعطيل 
م.م 1 من سكان المنطقة المهاجمة ( بفتح الحيم ) . 

ورغم ما عند الولايات المتحدة الأميركية من مناطق للتجارب كتلك 
الموجودة في ولاية أوتاه كتمعن مثلا” ء إلا أنه من الصعب تحربة أسلحة 
جرثومية قاتلة على نطاق واسع . 

إلا أن هذا الأمر ‏ كما يقول ( كلارك ) - يخفي حقيقتين مخيفتين 


اهدلا 


للغاية ‏ على حد تعبيره هما ايند 
أولا' - قد يدفع الاغراء الولايات المتحدة أو أية دولة صغرى(*) 
وهذا أكثر احتمالا” ‏ بتجربة سلاحها البيولوجي على عدو حقيقي » 
لتعلم مدى قوة تأثير هذا السلاح فهي لا تعرف بالضبط فاعليسته الهجومية . 
ثانيآً ‏ قد تستعمل الأسلحة البيولوجية نجريبياً كمحاولة تكتيكية : 
لكشف مدى ردة فعل الرأي العام العالمىي » أو سمحاولة استراتيجية يسقصد 
منها إحداث تأثير نفسى أو مادي معين ني صفوف الأعداء !!! . 


ما - الأسلحة الصامتة صفحة ( ه7١‏ ) . 
+ - إسرائيل ... مثلا !!!؟ 


1 


مات إٍلأسْلِحَةَ لَحكيمَاويْةوا بك إنوميّة 
لا لضِحَةٍ 


بالنظر لوجودعواملمتشابكة كثيرة لا يمكن التنبو بالاآثار الطبيئةوالصحية 
الي ستنتج عن استعمال ,هذه الأسلحة لذلك لا بد من الاعتماد علىبعض 
الافنراضات المذكورة ي تقرير خبراء هيئة الصحة العالمية والي تستند إلى ما 
سمي بالحد الأدنى المجومي ( يعني أن تنشر عدة قاذفات الأسلحة الكيماوية 
أو أن تنشر قاذفة واحدة الأسلحة البيولوجية - الحرثومية ) . 

يعدد تقرير الخبراء ما يلي : 

أولاة : الأسلحة البيولوجية القاتلة أو المعطّلة المبّطة ‏ الي لا تنتقل 
من شخص لآخر مباشرة » وتتأثر ( بمضادات الحيوية 22715181071085 ) 
مثل مرض (التولارعيا - هتانفعهفتةتا1 ) . 

ثانيآ . الأسلحة البيواوجية القاتلة الي نحدث إصابات ثانوية بانتقاها من 

ثالثاً ‏ الأسلحة الكيماوية مثل غاز الأعصاب ( ف [ ككس" - عور ) . 

ولققّد لخص الخبراء التأثير ات المحتملة حالة حدوث هجوم هذه 
الأسلحة على مدن » فيها نصف مليون » ومليون » وخمسة ملايين نسمة في 
بلد متطور وف بلد نام (1آخذين بعين الاعتبار كثافة السكان ) . 


ضري 


ففي حالة استعمال السلاح الكيماوي ( ف . إكس” ‏ غ88 ) افترض 
ا ل ا ٠‏ مليغرامات بالمئر المكعب في 
الدقيقة » أو يدخل جلدهم ؟"  ٠١‏ غرامات منه هي خمسون 2 المعة 
( 50 / ) إذا لم يسعفوا بالعلاج اللازم بعد ثوان أو دقائق قليلة من التعرض . 


وتصبح نسبة الوفيات خمسة وسبعين في المثة (18/) إذا لى يسعف 
ربع المتعرضين للسلاح » هذا بعد دقائق أو ساعات من وقت التعرض » 
ويمكن أن يبقى ربع السكان حياً إذا نظف المواء المحيطي من التلوث » 
ونال المتعر ضون العناية اللازمة . 


وأحرج فترة هي تلك الي تلي التعرض مباشرة ؛ وتزيد الإصابات 
عادة إذا حاول البعض دخول المنطقة المصابة لإسعاف الناس » دون اتخاذ 
الوقاية اللازمة ؛ ولن يفيد دواء ( الأترويين 8780212158 ) و ( الأوكسيم ‏ 
قاقتكده ) ما لم يتدرب الئاس على استعمالما بأنفسهم بالإضافة لتدريب كل 
موظفى الصحة على كيفية استعمال هذه العلاجات . وعلى أساس الافتراضات 
السابقة كلها » يمكن استخلاص ما يل : في بلدة «تطورة سكانها خمسة 
ملابين نسمة قد يموت مئة ونخمسون ألفاً ١١..٠ه١)‏ » يموت منهم 
تمانون ألفاً قبل وصول الإسعاف » ويموت الباقون )7/٠٠٠٠١(‏ على الأغلب 

بعد ذلك ححبى ولو نالوا بعض الإسعافات ؛ وتقوم ني تلك الحالة مشكلة 
ضخمة أخرى » هي كيفية دفن مئة وخحسين ألف جثة في يوم _ أو نيو فق 
ولن تستطيع المشاني قبول أكثْر من عشرة آلاف مصاب ٠‏ ولا يمكن إسعافهم 
جميعهم بدرجة واحدة من العناية الشديدة علما بأن العاملين قُ الصحة 
سيتقص بنسبة عشرة بالمئة ( ٠١‏ ) إلى عشرين بالمثة ٠‏ / لمهم سيكونون 

أما في مدينة نامية» سكانها خمسة ملايين نسمة تعرضت لنفس الهجوم: 
فتكون الإصابات على الوجه التالي : سينال ستون ألفاً هن السكان عيارات 


ضن 


وفي مدينة متطورة سكانها نصف مليون نسمة » لن تتمكن الأجهزة 
الطبية من العناية بكل المصابين » ولا بدفن أربعين ألف جنثة . 

وأخيراً » إذا كان الهجومعى مدينةنامية سكانها نصف مليون نسمة » 
وليمس مب عادة عدد كاف من الموسسات الصحية. والخبراء الصحيين 4 فمن 
المحتمل موت مئة وتمانين ألئف شخص لعدم وجود إمكانية لإسعافهه!؟") 5 

أما تأثير الأسلحة البيواوجية المختلفة على المدينتين في البلاد النامية : 
فيمكن تلخيصها ني اللحندول التالي : 


#4/ا ل النشرة الشهرية طيئة الصحة العالمبة مجلد #؟ عدد م آذار - مارس - ات ١١‏ 


.)١١6© و‎ ١٠١4[( صفحة‎ 


يفيل 


١٠‏ > ١ل‏ ) يسيع يتضمم تنم 6 يتوم ومسي > يمسوم “قد كم حرو © ( 21 ) و معبيا ص يسييه مره 
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إهنادن السقرية 
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| لخدا اف صب قانة | لين قيس يساور 
1 امد لس 
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: يدح يد 
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لعزن تك 1 عرب 3 انا 
و رمم يآ من دنه 
انا رن اجو ياد ري اال ل ل ا ان لي انرق لصفن صإناسة لني ا 


كل مواطن في السويد يملك قناعاً واقياً من الغازات السامة ؛ وفي 
«إسرائيل » سيكون يحوزة كل يهودي قناع واق من الغازات السامة في 
عام ١91/7‏ 1" , 


وطور الانكليز والاميركان أقنعة' واقية » وصنعوا ألبسة" واقية وأوجدوا 
أجهزة لالكتشسف.والإنذار في حالة هجوم كيماوي أو بيواوجي (جرثومي)» 
وحضّروا المصول الواقية » بكميات كافية لتلقيح المواطنين جميعاً عند أية 
بادرة خطر ؛ والأمر كذلك في فرنسا وروسيا . وكل البلاد المتطورة الي 
تبحث في هذه الأسلحة هجوماً ودفاعاً . ْ 

فما الذي جرى إعداده ني العالم العرلي المتعرض ذائماً لأخطار هذه 
الأسلحة من عدو شعاره الغاية تبرر الواسطة ... وغايته التوسع الداثم بالقوة ؟ 
وما الذي يمنع هذا العدو من استعمال هذه الأسلحة الي يمتلك بعضها قطعاً » 
إن لم نقل يمتلك أكبرها ؟ هل يخشى هذا العدو الغادر الرأي العام العالمي ؟؟.. 
فهو الذي يسيطر على أجهزة الإعلام العالمية كلها تقريباً » وهو الذي يفرض 


1 - عن جريدة السندي ميل .آ1آهةة :58021043 الماليزية لمراسلها في تل أبيب»عدد 
١‏ شباط - فبراير ل ١907٠.‏ 


١] 


) الرأي العام ) ويجعل هذا «١‏ الرأي العام ) البقري يخور بدون انقطاع إذا 
جرحت مباق عجوز أميركية يبودية سائحة على ساحل البحر الميست بر صاصة 
طائشة » و هذا ( الرأي العام ) نفسه أمام محاولاات استئصال الشعب 
الفاسطيني العرني من سطح الكرة الأرضية . 

ماذا حضر المسوواون في العالم العرلي للدفاع عن ١‏ أنظمتهم ) 
و« أشخاصهم ) إذلم يكن للدفاع عن المواطنين ؟ أنالا أقول هذا من باب 
« الرثرة ) الصحفية لانتقاد « القداسات » الي تبر بع «سعيدة )على مقاعد السلطة 
وليسغاية الكتاب االحوض في السياسة الاسنةءلا معارضةولا تأديدا» بل أتساءل 
صادقاً مبّى سيخطو« السادة النجب /اللخطوة الدفاعية الأولى في هذا السبيل... 
وأكثر دول العالم الواعية وصلت مرتبة عالية من التطور لأجهزما الدفاعية . 

ومن باب الإنصاف » علي أن أذكر أن التقدم التقي هو الذي يسمح 
بتطوير هذه الأجهزة الدفاعية الدقيقة ... وليس عند العرب هذا المستوى 
التقني الرفيع الآن ؛ ولكن ما لا يدرك كللّه لا يئرك جللّه » وعلى العرب 
العمل الدائب الحصول على بعض هذه الأجهزة على الأقل ؛ وإذا كان من 
السهل عند البعض استيراد ايديواوجيات جاهزة من الدول الأجنبية » فلا 
بأس باستيراد أقنعة واقية وأوائل دفاعيه ماديّة أجنبيّة لسد بعض الثغرات 
الكثيرة في الدفاع العرني ضد هجوم كيماوي أو جرثومي محتمل في أي وقت . 

ولقد أنتج الأميركان ثلاثة أنواع من الأقنعة الواقية » واحد للعسكريين 
وثان لموظفي الدفاع المدني وثالث للمواطنين العاديين » والثلاثة » هما يقول 
دور اوة الأميركان يقون من الغازات السامة' وهن اخراج ومن الإشعاع 
الذري » ولقد حر قناع المواطنين العاديين لستة أحجام _ مختلفة ليناسب 
شكل وحجم أوجوه . 

أما الإنكليز فقد أوجدوا جهازاً إصطناعياً للتنفس سروه (س . * - 
6) وهندس بحيث يسمح للابسه بسهولة التنفس ويسمح له أيضاً أن 
يرى لمسافات بعيدة ولا يسبب أي إزعاج » وهو معروض تجارياً للبيع 


فل 


0 و 8 ٠.‏ .هه 0« <« 
والتصدير .... وقد وزع على كل أفراد قواتهم المسلحة . 
4 عم أن 

وتصنع الاقنعة لغرضين رئيسيين : 

١‏ - لامتصاص أية مادة كيماوية موجودة في المواء المحيط بالشخص 
قبل ان دتنفس الشخص هذا المواء 7 

؟ - لتصفية - وليس لامتصاص ‏ حييبات الرذاذ الحرثومي الي قد 
تنشر في الحو ... عندما يكون قطر هذه الحبيبات (النقيطات ) ١‏ اه 
ميكرون . 


ويعمل العلماء الآن على إيحاد نوع من ( الرادار) الكيماوي يعمل بدون 
انقطاع ويكشف على شاشته كل تلوّث في الحو سواء أكان كيماوياً أو 
جرثومياً » وهذا أمر معقدّد وصعب » ففى اللحظات الحرجة يكون للثواني 
قيمتها الكبيرة في الفئرة ما بين كشف التلوّث وإنذار السكان مدنيين وعسكريين 
وغازات الأعصاب التي لا لون لا ولا رائحة » لا نحتاج إلا لدقائق قليلة 
لتقتل المتعرضين لما . وإذا كان عند الدارسين للأسلحة النووية فترة أربع 
دقائق ما بين اكتشاف الرووس النووية المحمولة بالصواريخ واولة تدميرها 
قبل وصوطا للهدف » ففي أربع دقائق يمكن للغازات والحراثيم إحداث 
أضرار لا يمكن التكهن عداها . 

ولقد جربت أجهزة الكشف أولا على مستوى محلي ولكنها لم تف 
بالمطلوب » فابلهاز يكشف مثلا” تلوثً - كيماوياً أو جرثومياً ‏ في منطقة 
معيكنة ... ولا يكشف شيئاً أبداً في منطقة أخرى بها تلوّث جوي أيضاً وليست 
بعيدة عن مكان أجهزة الكشف . لذا فكتّر العلماء في إيجاد رادار كيماوي 
دام العمل له قوة تكشف التلوّث على مسافات بعيدة ويسطلق الانذارات رأساً 
بضورة آلية فيتوقف الناس جميعاً عن التنفس ويبرعون لوضع الأقنعة 
والألبسة الواقية . 


مضنا 


ولقد صنع الأميركان مثل هذا الردار وسموه ( 1.0981#) وهذه هي 
هي الأحرف الأولى لاسم ( 839 121178 2855 10216 ) أي الأشعة نحت 
الحمراء البعيدة المدى » وهو مبي على نظرية تقول ان الكيماويات الي 
تستعمل في الحرب تمتص” الأشعة نحت الحمراء لذا يوجّه تركيز شعاعي 
من هذه الأشعة إلى مرآة موضوعة على بعد ربع ميل لتعكس بدورها هذه 
الأشعة على كاشف خاص يكشف فيما إذا كان هناك امتصاص لبعض هذه 
الأشعة وما هو طول الموجة الشعاعية الى امتُصّت عند مرور الأشعة على 
المرآة وعودتها منها . وبإمكان الكاشف أن يعرف المادة الكيماوية ويقدر 
تقريباً كثافتها في الطواء . 


ولقد اقترح ( ابحئرال روَتْشْيلْد' ) - اليهودي الأميركي - درس 
إمكانية الاستغناء عن المرآة العاكسة ني هذا اللحهاز يجعل الانعكاسات تأتي 
من أشجار أو جبال أو هضاب بعيدة ؛ 


فإذا أمكن جعل هذه الشعاعات نحت الحمراء تتحرك دائرياً كالرادار 
تام » وإذا أمكن تغطية مسافات بعيدة ببذا الحهاز ... عندئذ يتحسن اللحهاز 
الدفاعي كثيراً ‏ على حد” قول روبين كلارك ‏ » ولكن ... هنالك صعوبات 
جمة تعترض اتقان مثل هذا اللحهاز . فالخو مشبع بالرطوبة عتص هو نفسه 
كثيراً من الاشعاعات تحت الحمراء » لذا فان على الكاشف الذي يستقبل 
الاشعاعات المعكوسة العائدة أن يكون في مستوى عال جداً من الحساسية » 
خصوصاً إذا ألغيت المرآة العاكسة . 

ولكن هذا لا يعني أن العلماء لن يكتشفوا طريقة يتغلبون فيها على هذه 
الصعوبات المذكورة » ولقد مهد اكتشاف أشعة ( لازر 1.588 ) - وهي 
اشعاءات قويّة تحت الحمراء ‏ في أوائل الستينيّات من هذا القرن » أقول 
مهد اكتشافها الطريق أمام تقدم ملحوظ في سبيل إتقان هذه الأجهزة اللاقطة 
والمحللة والماذرة . 


ان 


وف بريطانيا ستعطي وزارة الدفاع آلة كاشفة لكل عشرة أفراد من 
قواتها المسلحة والآلة تكشف مبى يصبح اللو صالخا للتنفس العادي » وتفيد 
فقط في حالة استعمال الأسلحة الكيماوية » إذ بإمكان الكنود أن يعرفوا مى 
يمكنهم رفع الأقنعة والألبسة الواقية قية بعد زوال الحطر الكيماوي وولقداخرهوا 
كاشفاً ينبىء عن وجود الكيماويات في الحو بتغيير لأونه » وات الكاششيف 
ا على ثياب الميدان » وعند أول تماس بين سائل كيماوي و هذا 
الكاشف يتغير لون الكاشف حلا" » ويستعمل اللحنود رأساً كمادات خاصة 
لمسح السائل الكيماوي عن أجسامهم » وكل جندي مجهز بهذه الكمادات ؛ 
ومع القوات الانكليزية آلة أخرى سهلة الاستعمال تخبر عن نوع الكيماويات 
المستعملة وكثافتها في الحو » وتستطيع الوحدات رأساً إنذار بقية القوات 
في المناطق الأخرى بالراديو . 

وهذا الأمر غير وارد الآن بالنسبة للأسلحة الحرثومية فمن الصعب كشف 
نوع السلاح اللحرثومي المستعمل وإرسال إنذار سريع للمناطق الأخرى » 
ذلك لأن الفئرة طويلة نسبيآ بين الحجوم ... وظهور أعراض المرض » ولا 
يمكن لمدينة أن تنذر أخرى في الدولة الواحدة » مثلما يمكن ذلك في حالة 
المجوم الكيماوي. 

ولقد أجريت دراسات لعرفة ازدياد عدد اللسيبات ذات القطر ١ه‏ 
ميكرون في الحو على افئراض أن ( نقيطات ) الرذاذ اللحرثومى هى عادة 
هيلأ الحجم ٠‏ وعندما تزداد كياتها في الحو فهذا يعني على الأغلب .. / 
رذاذ جرثومي ؛ إلا أن هذه الدراسات لم تأت بنتائج مشجعة لساب ال عداة 
منها : 

أولاة ‏ كانت الأجهزة تلتقط فقط محلياً . 

ثانيا ‏ يوجد ني الحو عادة حبيبات كثيرة بهذا الحجم وليس لما علاقة 
يحرائيم وأمراض . 


عل 


الث إن كشف ازدياد عدد الحبيبات هذه إذا كانت غير جرثومية ‏ 


تثير الفزع بدون مبرر . 


وأجريت دراسات أخرى لتحديد « هوية » الحبيبات الكيماوية ٠:‏ 
فللجراثيم خواص كيماوية أيضاً ؛ منها تحديد كية البروتين ني ابحو إذ ان 
الحراثيم نحتوي على مادة اليروتين » ولكن نفس المحدودية ابي اعثر ضت 
التجارب السابقة اعبر ضت هذه الدراسة إذ يوجد في الحو بروتينات في جراثيم 
غير مرضية لا تسبب أي ذاء . 


وفي مركز ( غودارد للطيران الفضاني 8218© 52808 طعدط05») 
صنعوا كاشفاً سموه ( عاخن :5182121 ) » وهى الحخشرة الطائرة 
الصغيرة الي بشع ذآنبمها ني الليل » لأن الكاشف يعمل على أساس مادة 
كيماوية مستخرجة من ذنب ( الجباحب ) » ويضىء الكاشف هذا إذا 
تعرض لا دة تدعىثا لأ نْفوسفات الادينوز ين 3052817 متهم 0718 
ومختصرها ( 5.5.ه ) »2 وهي مادة موجودة بي الخلايا الحية . 


فذنب ( الحباحب ) يحوي مادة (لوسيغيرين- 1:17013518812 ) غير 


ا موكسدة و ( خميرة 821283855 ) تدعى ( لوسيفيريز - 11058588451 ) 
مع عنصر ( الماغنيزيوم - 31862118511731 ) . 

وعند وجود مادة (52.ه  )‏ أي وجود الخلايا الحيّة ‏ تتأكسد مادة 
( لوسيفيرين -8832ت1 ) آخذة الا وكسجين من مادة 5.5.ه ويشع 
الضوء منها » وهذه هي نفس الطريقة الي تجعل ( الحباحب ) يشع في الليل 
عندما يطير في الفضاء إلا أن الحباحب لا يحتاج لمادة (550/ه ) بل يستعمل 
خميرة ( اللوسيفيريز ) ليوؤكسد ( الاوسيفيرين ) ؛ ولا يمكن تركيب 
خميرة ( اللوسيفيريز ) اصطناعيا . 

والآلة الكاشفة هذه » تزن أقل" من نصف كيلوغرام وبإمكاءها أن تكشف 
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وجود مادة .8.15.52 ولو كانت بكمية صغيرة جدآ ِ أي ما يارب عشر 

( التريليون :7835102 ) من الغرام ( أي واحد من عشرة من ألف 
8 مليون من الغرام ) . 

وهذه الكمية توجد عادة في ( خلية عضوية واحدة ) ؛ ولقد اخترع 
هذا الحهاز أصلا” » لكشف إمكانية وجود خلايا عضوية حية في الكواكب 
أو في الفضاء الخارجي . ومن المحتمل أن يستعمل ‏ كا يقول روبين كلارك - 
في جهاز كشف الأسلحة الكرثومية باعتبارها مركبة من خلايا حية ؛ ولكن 
استعماله لهذا الغرض محدود الفائدة لآن الحمات الراشحة ‏ القيروس ‏ 
كلها لا نتحنوي على مادة ( .8.35.5 ) ولا يمكن كشفها بهذا الحهاز . 

والأسلحة الخرئومية صعبة الاكتشاف قبل ظهور أعراضها » وتزيد 
الصعوبة عند بدء ظهور الأعراض » لأن أكير الأمراض الوبائية لها بدايات 
متشاببة كالصداع » والغثيان » والترفع الحروري » أضف إلى ذلك أن 
المهاجمين قد يستعملون أكبر من نوع واحد من الحرائيم في آن واحد » وهذا 
ما يعقد التشخيص الصحيح الباكر ؛ والعلاج عادة يختلف من مرض لاخر 
فإذا لم عط المريض العلاج الصحيح قد يزيد ضرر المرض . 

فما العمل إذن ؟ 

لقد وجد الأطباء الانكليز أن من الأفضل إعطاء مضادات الحيوية الى 
لما تأثير على مجموعة من الخراثم ( 59801:36.8271810110 ممه ع( 
كالير اميسين 788243450126 وغيره » ولذا سيزودون جنودهم كلهم بهذه 
الأدوية » لتستعمل وقت ا حاجة قبل أن يشخّص الأطباء المرض ؛ 

والتشخيص المخبري يحتاج عادة لمدة يوم أو يومين » وربما لأيام عدة » 
لذ يحب زرع الجرائيم قي تر كيب خاص » وقد يحتاج الأخصائيون لحقن 

بعض الحيوانات بالترائيم التي زرعت لعرفة تأثيرها ونوعها . 


وهناك طريقة حديثة للتشخيص السريع تدعى خطة الأضداد المتفلورة 
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من هم 


( 11813710178 1118021قم 0100 وهي طريقة تعتمد على 
0 الكيماويات الي تتفاعل مع اللخرائيم » وتدشع إذا عرضت إلضوء فوق 
لبنفسجي ولكنها لم تطبّق ل واسع لنقص في الحبراء الذذين 

يتقنون هذه الطريقة 

وي عام ١951‏ ظهرت طريقة جديدة سريعة لتشخيص الحراثيم 
فبعد الزرع يمر القسم القابل للتبخر من السائل الحاوي على اخرائم 0 7 
اسمها التفريقاللوني الغار في (13 فجت 0218011810 دكمع)ء وهذه الالةقادرة' 
على التحديد النوعى والكمى المواد الكيماوية » وهى شديدة الحساسية 2979 , 

هناك وسيلة أخرى من و سائل الوقاية لم أبحثها بعد وهي : الملاجىء 
الخاصة للسكان المدنيينولكن الأمر يتعدّق هنا أيضا بسرعة واكتشاف اللخطر 
الداهم والوصول إلى الملاجىء قبل الإصابة بالكيماويات أو بالحراثيم ؟ فإذا 
كانت الملاجى ء داخل البيوت يستطيع أهل المنزل الوصول إليها بدقائق 
قليلة » وني فترة هذه الدقائق القليلة » يستطيع أهل البيت الانقطاع عن التنفس 
أطول مدة ممكنة » أو التنفس عبر منديل مطوي موضوع بإحكام فوق الفم 
والأنف ؛ وبهذه الطريقة يمكن تلاني كثير من الأخطار ولكن ... هل هذه 
الملاجىء هي مخابىء عادية فقط ؟ واللحواب : كلا إذ يحب أن يتوفر فيها 
الأمان ضد دخول المواء الملوّث » وأن يكون فيها هواء نظيف كاف لتنفس 
من فيها ٠‏ وهذا أمر لا يحتاج لخبرة هندسية فقط بل ينتاج إلى اغنتصاص 
دقيق ومال وفير *» ويذكر ( روبين كلارك ) أن تقديرات مسوولي الدفاع 
المدنني دلت على أن شراء أقنعة واقية لكل فرد من المواطنين هو أقل كلفة 
من بناء هذه الملاجىء الخاصة . 

هذا عن المدنيين » أما العسكريون : فلقد هندس المسوولون العسكريون 
الأمير كان عدة أشكال للملاجىء » بالاضافة إلى الألبسة الواقية من السموم 
باب الأسلحة الصامعة لروبين كلارك صفحة (م١1)‏ . 


»# - تصوروا عائلة نزلت كلها ألى المخبأ وتأخر أحد أفرادها .. ولما حضر وجد الباب 
مغلقاً .. فما الحل ؟؟ 


١ 


والتي ستوزع على كل جندي أمريكي وإنكليزي 4 والألبسة تنضمن رداء 4 
وقناعاً » وأحذية خاصةء وقفازات خاصة تُسمى ( 08.5015 )2 وهي 
خفيفة الوزن محكمة الصنع . 

هذا عن الوقاية ... وماذا عن العلاج ؟ 


العلاج في أوقات الحرب الكيماوية واحرثومية أمر في غاية الصعوبة إن' 
لم يكن من شبه المستحيل للأسباب التالية : 

أولا - هناك جرائيم وفيروسات (١‏ حممات راشحة ) لم يحد العلماء بعد 
علاجا شافياً لها . 


ثانيا ‏ لو فرضنا » جدلا” » وجود العلاج الشائي فهناك صعوبات إداريه 
جمة تعترض طريق المعاللحة لآن الأمر لم يسبق له مثيل في حالات السلم و 
فمداواة أعداد هائلة من المصابين بأسرع وقت ممكن » وبأدوات حديثة باهظة 
الثمن » أمر فوق طاقة احتمال الدول الغنيّة ... فكيف بالدول الفقيرة ؟ . 


ثالثاً ‏ في الوقت الذي ينصرف فيه الجميع لتدبير العلاج على المستوى 
العام في المشاني » يكون العدو المهاجم ( بكسر اليم ) قد حقق أهدافه العسكرية. 

ومع وجود هذه الصعوبات » لا بد من محاولة علاج من يمكن علاجه 
فما هو علاج الغازات السامة مثلا ؟ 

بالنسبة لغازات الأعصاب » وهى أخطر الكيماويات السامة » هناك 
علاج يجب ,أن يُعطى رأسا وهو ( الأتروبين 28:«م**ه ) » وبا أنه 
يُعطى بالحقن حضصّر العلماء الغربيون ( في أميركا وانكلترا والسويد ) نوعاً 
من الحقن يحملها المندي حول فخذه ويكفي أن يضغط الزر فيها لكي تحقن 
مادة ( الأتروبين ) » والمستحضر الانكليزي هو أحسن أنواع هذه الحقن برأي 
( روبين كلارك ) . 


١5 * 


في حالة وصول الإبرة للعظم تير جع ليا 0 وهذا من مرغوب لان 
حن الاتروبين 2 العظم له محاذيره»ويذ كر رودين كلارك ان امنود (74) 
الاسرائيليين كانوا يحملون هذه الحققن ي حرب حزيران يونيو عام ١9517‏ 

ولقد اكتشف دواء جديد وأنتج ني بريطانيا تحت اسم ( ب” س - ومم) 
والدواء هو ( أوكسيم 021368 ) ويستعمل مع الأتروبين ويعطي الدواءان 
نتائج أفضل في علاج حالات التسمم بغازات الأعصاب والكيماويات الي 
تشبهها مثل بعض مبيدات الحشرات . 

وغازات الأعصاب تسبب الموت بالاختناق » لتوقف عضلات التنفس 
عن الحركة والتنفس الاصطناعي يفيد في هذه الحالة ... ولكن ... ليس 
التنفس الاصطناعى العادي الذي يضغط فيه المنقذ على صدر المصاب دوريا : 
فهذه الطريقة لا تفيد » إذ عندما يحدث الزفير بالضغط على الصدر لن يعقبه 
الشهيق لأن عضلة الحجاب الحاجز تكون مشلولة تماماً ؛ لذا تستعمل آلة 
خاصة بسيطة لهذا الغرض وطا الفاعلية المرغوبة . 

وأخيراً على المسوولين » من باب الوقاية » أن يكشفوا للشعب ماهية 
السلاح الكيماوي والسلاح اللترثومي » لأن اللتهل والليوف إبان الخروب 
قد يوديان لرعب هائل وفوضى كبيرة تزيد ني عدد الضحايا وتعطل اللحهد 
المنظم الواعي لإسعافهم السريع . 

والتثقيف الصحي يساعد بي نشر الوعي » ويخفف من آثار اللتهل 
والليوف في هذا السبيل ويعين المسوولين على تغطية تامة المواطنين باللقاح 
الواقي » إذا وجد » والتلقيح الحماعي يكلف مالا كثيراً » فيجب على 
المسوولين أنيضعوا ذلك فيحسبابهملإيجاد المال اللازموالتموين الكائيمن هذه 
اللقاحات . وليس من الممكن طبعاً تلقيح كافة المواطنين ضد كافة الأمراض 
السارية فهذا أمر غير وارد لا مادياً ولا إداريا ولا دفاعيا . 


م - الأسلحة الصامعة » صفحة )١91(‏ . 
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ومن حسن حظ البشرية ظهور لقاحات جديدة تي ضد عدة أمراض- في 
مصل واحد - وظهور آلات جديدة للتلقيح ( على شكل مسداس صغير ) 
تسهل العملية وتسرعها إذ" باستطاعة هذه الحقنة ( المسداس ) أن تلقسح سبعمثة 
شخص ف ساعة واحدة . 

والشيء الثاللي المرغوب هو ايحاد لقاح يرش في رذاذ» فيلح الناس 
تماما كنا تتنشر الأسلحة البيولوجية ( الحرثومية ) . 

ومنذ سئوات ادعى العلماء الروس أنهم استطاعوا وقاية « متطوعين ») 
بتعريضهم لرذاذ من جرائيم الحمرة المضعفة » والطاعون » والتولارمميا 
حتتذكعمان7 والحمى القلاعية» ثم انقطع الروس بعد ذلك عن ذكر أي 
شي ء عن هذا الموضوع . 

وني فترة حضانة المرض - أي ما بين دخول اللحراثيم وظهور الأعراض 
فلا يمكن لسوء اللدظ » منع المريض حى ولو أعطينا مضادات الحيوية 
ذات المفعول الواسع » والشيء الوحيد الذي تستطيعه هذه الأدوية هو تأخير 
ظهور الأعراض لعدة أيام فقط . 

أما المداواة بعد ظهور الأعراض : فهى مسألة طبية إنسانية لا علاقة لما 
بالستراتيجية العسكرية والتكتيك الحربي » لأنها لن تفيد في صد العدوّ المهاجم 
( بكسر الحم ) . 

والمطلوب هو انجاد قرص دواء ( واحد ) و وخخل ملسيقاً ضد جميع 
الأمراض » أو علاج يوثر في جميع الأمراض في فترة حضانة المرض فإذا 
ظهر شيء مماثل لهذين الدوائين النظريين - حى الآن ‏ » فمن المحتمل 
حينئذ أن تصبح الأسلحة الحرثومية بعد ذلك أسلحة تقليدية قديمة كالقوس 
والسهام «*"؟ » ويرجو جميع الانسانيين في العام أن تظهر هذه العلاجات 
العجيبة قبل أن تُستعمل الأسلحة الحرثومية وتقضي على الناس . 
7 ات الأسلعة الفامة + صسفطة لقو 6 


المشكلات الي قد يواجهها المسوولون 
أ مشكلات في الترتيبات الدفاعية ضد الجوم . 
ب - مشكلات إبان ال هجوم . 
ج ‏ مشكلات ما بعد الهجوم . 
ومن المستلزمات الطبية والصحية لمواجهة هجوم كيماوي أو جرثومي 


محتمل على مدينة ما الأمور التالية : 


ع0 


53 ل تحزين الأدوية اللازمة . 

75 لا لنمحضير مستشفيات إضافية أو أسرة إضافية في المشائي الموجودة 
أصلا لاستقبال عدد كبير من الإصابات . 

ع5 تدريب الأخصائيين ني الطب والصحة على إسعاف ومعاب+هة 


المصابين . 
5 تحضير المواد” والأدو ات اللازمة لتعلقيم أو « تنظيف » المنطقة 
ا موبوءة 1 


ومن مستلزمات الدفاع ضد الحجوم البيولوجي - اللحرثومي - : 

أولا : تلقيح السكان ضد الأمراض المحتمل نشرها . 

ثانيا : تخزين الأدوية » بخاصة المضادات اللحيوية 82118107105 

الثا : زيادة أسرة إضافية ئي المشائي وتدريب المساعدين الصحيين والطبيين 
العمل الفعال . 

رابعاً : تقوية أدوات التشخيص المخبرية وغيرها . 

خامساً : تحضير وسائل التعقيم أو التنظيف 280021311247102 


للمناطق المصابة . 
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ومن الصعوبات الي تعر ض هذه التدابير الأمور الآنية . 
أو لو للأدوية - وبخاصة مضادات الحروية - مدة فعالية محدودة 2 
لذلك هناك حاجة لتجديد الأدوية المخزونة . 


ثانيا ‏ نحتاج زياء يادة الأسرة الإضافية في “المشاني لأموال طائلة قد تسحب 
من ميزانيات أقسام طبنية وصحية أخرى هي بحاجة إليها . 

' ثالنا ‏ ليس من الممكن ‏ واقعياً أن يحقن أفراد الشعب أنفسهم 
بأنفسهم بالأدوية المضادة ؛ قد يكون هذا الأمر بمكناً في موسسات منظمة 
كالعسكريين والبوليس ٠»‏ أما بالنسبة للمدنيين : فالأمر غير سايم العواقب 
بل ربما جر خطورة كبيرة على الشعب . 

رابعاً ‏ قد يسبب التلقيح الجماعي مضاعفات وعقابيل جانبية ؛ وربّما 
يستعمل العدو جرائيم ليس لما مصول مضادة وتلقيح واق ؛ أو قد يعمد العدو 
لزيادة هية الجرائيم في اهجوم بشكل لا تفيد معه المناعة المكتسبة باللقاح . 

خامساً ‏ وأخيراً ‏ إن كل التدابير المذكورة قد تسبتب قلقاً نفسياً في 
الشعب وقد ينتج عن ذلك اضطرابات نفسية تضعف من قوة الصمود » وقد 
تعرض لردود فعل مضرة في حالات الشدة . 

أما عن المشكلات المباشرة إبان المجوم وبعده : فتتوقف على مداة الوقت 
الذي يتيسر بين الإنذار بال هجوم . 3 والهجوم الفعلٍ » ومدة الوقت ما بين 
المجوم وبين اكتشاف العامل اهدر فيه »ء كذلك صعوبة اختيار ابلمهة 
الي ستنال الأولوية في التداوي والعلاج » بخاصة إذا كانت سمية الدواء 
قليلة لا تفي بحاجة جميع الحالات . 

وبعد اهجوم » يبقى كثير من المصابين بعاهات دائمة من تأثير الأسلحة 
الكيماوية » ويبقى احتمال قيام موجات من اللنائحات الوبائية في نفس المنطقة 
المهاجمة ‏ بفتح اليم - أو في مناطق أخرى قريبة أو بعيدة منها بعد مدة 
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من المجوم الحرثومي » بالإضافة إلى احتمال تغيير شامل في المحيط الحيائي 
للانسان والحشرات الناقلة » والعوامل اذرثومية نفسها ثما قل يسبب ظهور 
أمراض جديدة بأعراض جديدة . 
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سَترايجية اب لحكي اود والبَي لوجي 


يف 


يحخاول العسكريون اقناع الحكتّام المدنيين ( بمزايا ) ! ! الأسلحة الكيماوية 
والحرثومية للأسباب التالية : 

أولا - يقولون : إن الحرب ببذه الأسلحة توفّر التدمير للممتلكات 
ومحطات الطاقة الكهربائية وشبكات الطرق والحسور وغيرها من المراكز 
والموسسات الحامة . 

ثانيا ‏ يقولون : إن هذه الأسلحة سهلة التحضير!**) والاستعمال . 

ثالنا ‏ يقولون : إنها أسلحة وسط بين التقليدية السابقة » والنووية ‏ 
الميدروجينية . 

رابعا- يقولون: إمبا رخيصة التكاليف_وبخاصة الأسلحة البيواوجية١١41)‏ 
حيث أن الضحية هي الي تتحمل عبئها » وكل ما يلزم هو كنية صغيرة جداً 
من جرثومة قوية الفاعلية تنشر في جر ما » وما أن تدثيل جسم الإنسان حّى 

م - يقول خبراء هيئة الصحة العالمية إن استعمال الأسلحة الكيماوية والحرثومية لا نحتاج 
كلها » بالضرورة » لأجهزة وأوائل معقدة ( النشرة الشهرية لمنظمة الصحة العالمية مجلد 4+؟ عدد 
م آذار - مارس - ١910٠١‏ صفحة (99) ) 

١‏ - إن تحضير الحمات الراشحة م القيروس - الي تسيب الحدري لاستعماها كسلاح 
بيولوجي أمر سهل بسيط ( نفس المرجع السابق صفحة ( ٠١#‏ م ) . 
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تتضاعف بسرعة ... إلى أن تسب في هذا اسم أعراض المرض ؛ وتكائرها 
المّرد السريع هذا يجعل انتشارها واسعاً بين مجموعات كبيرة من البشر . 
مهما كانت الكمية الأصلية صغيرة ويمكن إلقاوها بواسطة الطائرات أو 
المخربين في خزانات المياه أو أجهزة التبريد ء أو بواسطة الحروانات الناقلة . 
ولا يحتاج الأمر لقاذفات ضخمة أو غواصات نووية غالية الثمن باهظة 
التكاليف معقندة الصنع دقيقة الأجهزة . 


.- 5 ما ٠.‏ 5 2 م 5 . 
ولقفد بلغ ) الهدوس ( دبعص العسكر دين حدا جعلهم يطلقون على هذه 
الأسلحة البيواوجية وصف (١‏ البلّسم ) الذي سيداوي كل نزاع عسكري 
مقبل دون « تكاليف » وبدون « دمار »؛ بل زاد اللحئرال ( روثتشيلد ) 
اليهودي على ذلك فادعى أنبا أسلحة « إنسانية » !؟!؟ 


وحبى يدعم نظريته « الإنسانية » هذه بالأرقام ا كتابه ( أسلحة 
الغد ) ما يى : «١‏ في الحرب العلمية الأؤلى كانت إصابات الأمير كان 
(٠٠ص؟”/ا؟)‏ إصادة 09 كان منها سيبعول لغ يفيه سبب الغازات 
السامة ع و بت هولاء السبعين ألفاً إلا اثنان بالمئة (' / ) بينما مات من 
إصابات الأسلحة الأخرى مره" / ؟ 

ولى يبق بين إصابات الغازات الدسامة عاهات مستدعة إلا بنسبة (4,1/) 
بينما كانت نسية العاهات المستديعة بين إصابات الأسلحة الأخرى (05,5؟5/)) 
لذلك يستنتج هذا العالم العسكري « الخليل » !؟!؟ أن الأسلحة الكيماوية 
أسلحة « إنسانية » ! ! لأنّها تسبب إصابات وضحايا أقل من الأسل<ة الأخرى ! 

ويعلّق ( روبين كلارك ) على هذا الكلام... الفارغ بقوله : 

كانت هذه الإصابات قبل خمسين سنة ... قبل أن تظهر غازات 

الأعصاب والأسلحة الكرثومية » وهذه ‏ ويا لاسخرية ‏ تقتل وتعطل أكير 
بكثير من أي سلاح آخر » . 
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والواقع أن هذه الأسلحة وجهاً أسود قاتما معاكس تماما لادعاءات 
هولاء العسكريين ... المتحمسين لحا . فإن هذه الأسلحة قادرة على إحداث 
إصابات هائلة بين المدنيين » والمجتمع الدولي دعا داتما لمنعها ونحريم إنتاجها 
واستعمالا . 

ثم إن أي مبادرة باستعمالها من طرف واحد » سيدي إلى استعمالها على 
مستوى عالمي واسع » ولا يعلم أحد الآن ما هي العواقب الي قد تنتج عن 
ذلك ؛ إذ ليس باستطاعة أي عالم أن يتنبا بدقة ؛ وعامل الطقس مهم جداً 
في حجم ومكان الإصابات . 

هذا بالاضافة إلى أن البيئة قد تضطرب وتتغير من نتائج استعمال هذه 
الأسلحة » تغيراً غير قابل للرجوع » فإدخال عناصر حية جديدة بكميات 
كبيرة إلى منطقة ما » هو أضمن الطرق لتدمير التوازن الى سعت الطبيعة 
لتوفيره منذ آلاف السنين وهناك أسباب أخلاقية أيضا تدعو للامتناع عن 
استعمال الأسلحة هذه ؛ فالمرض عادة يباجم أضعف أعضاء المجتمع أولاة 
( النساء والأطفال والعْجّر والمرضى ) فهولاء سيكونون الدفعة الأولى من 
الإصابات والوفيات ؛ والأسلحة اليولوجية هى » أساسا » حرب ضد 
المدفيين لأن المدئيين يشكلون أضعف قطاعات الشعب في فّرات الحروب : 
إذ يكون لدى العسكريين عادة طرق أفضل لمماية أنفسهم من الأسلحة 
البيولوجية 45 , 

ومن الواضح أن القوتين العالميتين تعملان يجد ونشاط في ميدان أبحاث 
وإنتاج الأسلحة الكيماوية » وهناك أكثر من سبب للاعتقاد بأن بعض الدول 
الصغيرة تبدي اهتماماً مماثلا” ببذه الأسلحة ؛ فالسلاح الكيماوي هو سلاح 
رخيص الثمن وذو فاعلية هجومية كبيرة . لذلك فمن الموؤكد أن الدول 


١م‏ - الأسلحة الصامتة » صفحة (ه » 5). 


الصغيرة الى تثْر قب مشاكل عسكرية! ! تعمل في ميدان إنتاج هذه الأسلحة 4 . 


ويقول روبين كلارك : إن الخطر الحقيقى من هذه الأسلحة الكيماوية 
والحرثومية يكمن في سهولة استعمالها في حروب محدودة ونزاعات إقليمية!؛4 , 


وليس هن الضروري تغطية مساحات واسعة بغازات الأعصاب ٠+‏ في 
حالات الهجوم إذ" يكفي البر كيز على الأماكن المكتظة بالسكان » واستعمال 
هذه الأسلحة وارد كثيراً في حروب العصابات » كما هو حاصل الآن ني 
فيتنام ( على .حد تعبير روبين كلارك ) . فالداجة ملحة لمنع قوات العصابات 
من استغلال التغطية الي تومنها هم الأحراج » والغابات » والمزروعات » ' 
لذلك ظهرت مبيدات المزروعات ؛ ومن الضروري ! على حد تعبير ( كلارك ) 
أيضا » منع الغذاء والتموين عن قوات العصابات » لذا أوجدت الكيماويات 
الي نحرق كل أخضر وتبيد كل نتاج زراعي كالآرز والحبوب وغيرها . 

ويضيف ( كلارك ) . ويجب أن تحرم قوات العصابات من استعمال 
المخابىء الأرضية والمغاور والكهوف لذلك يستعمل الغاز ليجبر المقاتل على 
الحروج من مخبئه » وكل هذه الأساليب تستعمل الآن في فيتنام ؛ 


ولا يحتاج الإنسان إلى ذكاء كثير ليعلم أن ( اسرائيل ) تستعمل ما 
عن استخدام أي سلاح وأي طريقة . ودعونا من الكلام ب الفارغ كن 


م - نفس المرجع السابق صفحة ( ٠0‏ ) : يذكر ( كلارك) إسرائيل على سبيل المثال 
ويقول : إن خوفها ( كذا ) من أن تستعمل مصر الأسلحة الكيماوية !! دفع إسرائيل لشراء 
عشرين ألف قناع ( ٠٠٠٠١‏ ) من المائيا الغربية قبل أهام من هجومها على الدول الى بية في حزيران 
يونيو ١9517‏ » ويتحاثى ( كلارك ) طبعاً اتهام إسرائيل بالتحضير لاستعمال هذه الأسلحة 
في عدوانما المتكرر » ويغطي ذلك بأن إسرائيل ( تخاف ) ! من عدوان العرب عليها متناسياً » 
كغيره » أن إسر ائيل تستعمل الآن كل ممنوع من الأسلحة والنابالم شاهد يومي على ذلك . 

4م - الأسلحة الصامتة » صفحة )١51(‏ . 
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الرأي العام العالمي ! ! ! والقيم الإنسانية ... ومتى كان فاقد الأخلاق يهم 
بالأخلاق ؟؟ . 

ويحدد ( روبين كلارك ) الشروط الموضوعية لاستعمال الأسلحة 
الكيماوية والحرثومية فيقول : 


أولات ‏ ني الأحوال الى يحتمى فيها المقاتلون ني الغابات دون أن يعرف 
1 بم تماما يمكن استعمال سلاح جرثومي على شكل رذاذ أو يمكن استعمال 
غاز الأعضاب عل الدروب الي يمر بها المقاتلون فتأثير الغاز قد يبقى أسابيع 
عه 3 و لو جسم المقاتل أو ثيابه لا بد من أن بميته سريعاً » وهذا ما 
يسبب هلعاً بين ( العصابات ) !! لعدم معرفتها سبب الوفاة خصوصاً وأن 
الغاز ليس له لون ولا رائحة واستعمال الحرائهم وارد في هذه الحالة » وبخاصة 
إذا لبح السكان ضد الوباء الذي يسنوى نشره » وهذا ما يمنع ( المخربين ) ! ! 
من التسلل للأماكن الي ينتشر فيها المرض لعدم وجود وقاية لهم من الوباء . 


ويستطرد ( كلارك ) قائلا” : من هنا يد المرء عدم جدوى استعمال 
الأسلحة التقليدية في حرب العصابات » فعندما حارب البريطائيون العصابات 
في الملايو كانوا يحتاجون لقوات تفوق عشرة أضعاف عدد أفراد العصابات 
ليستطيعوا تجميد نشاطها » وعدد القوات الأميركية الي تواجه القيتكونغ 
الآن تبلغ 1لاف الأضعاف » ويحتاج الاميركان لحمسين ألف طلقة )06٠6٠٠0(‏ 
لقتل مقاتل واحد من القيتكونغ ...- وهذا منتظر لآن الحرب هناك ليست 
مواجهة 9 جيشين في مكان مفتوح ؛ ولقد قال البعض : إن الأميركان 
جعلوا من أرض يتنام حقلا” لتجاريهم على الأسلحة الحديثة » وي هذا 
الكلام 0 من الصحة . وقد تكون قيتنام الآن المكان ( المثالي ) ! 
لتجربة الأسلحة هذه على نطاق واسع ضد قوات العصابات ! فلن يخسر 
الأميركان شيئاً في هذه التجارب - هذا إذا افترضنا طبعاً استعدادهم لإهمال 
ضغوط الرأي العام العالمى ‏ » بل وهناك مكاسب كثيرة في هذه التجارب 


١ ون‎ 


فإذا كان السلاح فعالا” في تشتيت شمل العصابات » وإذا كان السلاح فاشلا" 
يعاد البحث لإياد غيره ! ؛ أقول هذا وأنا لا أملك أية معلومات موثوقة 
عن استعمال أي سلاح بيولوجي في قيتنام من قبل أية جهة » ولكن من 
المستبعد جداً أن لا تكون الفكرة قد خطرت يبال (الذين ) يطورون هذه 
الأسلحة » . ش 

ثانياً ‏ المجال ( المثالي ) ! الثاني لاستعمال الأسلحة الكيماوية والبيواوجية 
هو جال التخريب لسهولة حمل هذه الأسلحة ... اللفيفة للتخلص من 
الزعماء العسكريين أو السياسيين أو لإبادة جموعات صغيرة مدنية وعسكرية » 
فإذا وجد شخص يحل محل" زعيم راحل ؛ أو سياسي قتيل » فليس من ااسهل 
التعويتض بسرعة عن فقدان طاقم مستشفى أو وحدة صواريخ . ويمكن 
استعمال السلاح الحرثومي ضد عدد ضخم من السكان المدنيين بواسطة أحد 
المخربين من داخل البلد . وأهم الطرق هي دس الحراثيم في الغذاء أو نشره 
في المزارع الي تنتج الغذاء لتخريب المحاصيل » أو وضعه في الصناعات 
الغذائية اللي توكل عادة بدون طهي كالمعلبات والحليب ... الخ . 


ومن (مزايا )! السلاح الحرثومي في هذه الحالة» هو أن للمرض أو 
الوباء 'فترة حضانة قد تمتد لفترة أسبوع » وإبّان هذه الفترة ينْصِاب آلاف 
بالداء » وعندما تظهر الإصابات بعد ذلك يحتاج المسوولون لوقت ما ع 
لعرفة أسباب ومصادر التسمم ؛ وعندما يعرف السبب والمصدر ‏ هذا إذا 
افر ضنا أنهم سيعرفون - تكون الإصابات قد جاوزت عشرات الآلاف ؛ 
أما إذا استعمل السلاح الكيماوي السريع المفعول : فباستطاعة المهاجمين 
( بفتح اليم ) أحياناً ربح بعض الوقت لاتخاذ تدابير علاجية معاكسة : 
نتحد” أو توقف الإصابات )2450 , 


هم - الأسلحة الصامتة » صفحة ( 1١58‏ - (190.) . 
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التخريب في مال المياه : ذكر تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية عن 
هذا ا موضوع ما يلي : يمكن تلويث المياه بدس الأسلحة الكيماوية والبيواوجية 
فيها إما : أ- في منابعها أو مكان تصفيتها 

وإما ‏ ب تي الحزانات الضخمة بعد تعقيم المياه وتصفيتها 


وإما ‏ ج - في المجرى الرئيسي الذي يوزع على الشبكات المختلفة . 

والطريقة الثالثة هي الي تسبب أفدح الضرر وأكبر عدد من الإصابات 
فإذا افترضنا عدم وجود ( الكلورين ) ثي الماء » أو أن المخربين وضعوا مادة 
كيماوية تزيل تأثير ( الكلوري ) » بمكن التكهن بعدد الإصابات الي ستقع 
حسدب الأسلحة المستعملة التالية 


١‏ جرثومة الحمى التيفيتة » والتيى لا تظهر أعراضها قبل مرور 
أسبوع على عملية التلويث . 

؟ - مم جرثومة (الكلوستريديوم بوتولاينوم ستسنلدهم8 مته ) نوع -أ- 
ولا تظهر أعراض التسمم به قبل مرور ست إلى ماني ساعات بعد أن يشرب 
المرء من الماء الملوّث ( مفترضين أن المواد المعقّمة في الماء لم توثر على السم ) . 

مادة (ل . س . د - .1.8.2 ) وتظهر أعراضها بعد مرور ساعتين 
من شرب الاء الملوّث ٠‏ وأي سلاح من هذه الأسلحة الثلاثة سيؤدي فرضاً 
لإصابات كثيرة إلا أن السلاح الثاني - إذا لم يتخرب بسبب وجود المواد 
المعقّمة في الماء ‏ هو الذي يقتل أكر عدد من الشاربين » فإذا وضع السم 
عقدار 54٠‏ غراماً في القناة الرئيسية لياه مدينة صناعية سكانها خمسون ألفاً 
ما بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحاً » يتوقف عدد الوفيات عللى 
الإسعافات وسرعتها . 

فإذا اتخذت التدابير العلاجية في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر » 
يكون عدد الوفيات )78٠٠١٠(‏ . 


١ هه‎ 


وإذا اتخذت التدابير العلاجية في الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر 
يكون عدد الوفيات (0000:") . 

وإذا لم تنخذ احتياطيات الإسعاف » قبل مرور أربع وعشرين ساعة ): 
يكون عدد الوفيات )5٠0٠60٠0(‏ . 

ويخم تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية هذا الموضوع بتعداد التدابير 
الى بمكن اتخاذها لحماية مصادر المياه وشبكاتها من التخريب فيذكرون منها : 

أولا” - يجب القيام بدراسة دقيقة على شبكة المياه لمعرفة النقاط الي يمكن 
أن يستغلها المخرّب لإحداث أفدح الأضرار . 

ثانياً ‏ يحب إجراء تحاليل منظمة دورية لعر فة هية الكلورين في الماء » 
فإذا لى يكن موجوداً فهذه د لالة على وجود تلويث عضوي في الماء» وهو إنذار 
مبكر لاتخاذ الاحتياطيات اللازمة . 

ثالياً ‏ يجب أن تكون اللحزانات والأقنية الرئيسية مغلقة دائاً وجب 
مراقبتها دورياً . 

رابعاً - يب أن تكون هناك صمامات لا تسمح بمرور الياه إلا باتجاه 
واحد 5 

خامساً ‏ يجب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين إدارة المياه والسلطات 
الصحية » وعند وجود شك في تخريب » تنقل المعلومات رأساً للمهندس 
الصحي للقيام بما يلزم . 

بمكن معابخة المياه ( بالفحم المنشط - )<مهعفه 623958 ) أو بمادة 
الاوزون 02028 وبما أن هذا العلاج يحتاج لمال كثير » يمكن استعماله 
فقط في بعض المناطق الحساسة الرئيسية! 9 . 

5 - صفحة )١١١(‏ من كتاب النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية و البيولوجية 


نشر هيئة الصحة العالمية ‏ جئيف ١/!ا!9!‏ . 


كه ا 


ما هو السلاح البيولوجي المثالي ؟ : ذكر الدكتور لوروي . د . فوذرجل 
885 .2 .15209 أن السلاح البيولوجي يحب أن يكون : 


أولا - قوي العدوى 

ثانياً ‏ مهل التحضير. 

ثالثاً ‏ له حيوية واستقرار حسب الاحتياجات العسكرية 

رابعاً - يجب أن لا يتخرب بسرعة بعد نشره في الميدان . 

إذا استعملت الأسلحة الحرثومية » فسيكون المدنيون أهم أهدافها : 

أولاة ‏ لتجمّعهم في المدن الكبيرة والصغيرة . 

انيل لأن العسكريين ينعمون عادة بحظ أوفر من الحماية والوقاية 
والرعاية 

ثالثاً : لأن تأثير هذه الأسلحة هو أعظم ما يكون على المدنيين أوقات 
الحروب لأهم هم العنصر الضعيف الذي يضم الأطفال والحوامل والشيوخ . 

رابعاً - لأن الأسلحة هذه هي بالتحديد ضد المدنيين » كما روج لها 
حير عوها 4 ولا تخراب العمران ... والممتلكات ) !! والعمران والممتلكات 
عند ( تجار الحروب ) أهم قيمة من الإنسان ! 

والذي يراقب عدد الضحايا إبان الحروب الحديثة » يجد أن الغالبية 
العظمى هى من المدنيين . ففى ادرب العالمية الأولى كان عدد ضحايا المدنيين 
ه / خمسة بالمئة فقط » وأصبح في الحرب العالمية الثانية 44 / تمانية وأربعين 
باللثة » ثم ارتفع ني الحرب الكورية إلى 84 / أربعة وثمانين بالمئة . أما في 
فيتنام الحزينة فالنسبة أعلى من ذلك على الأرجح . 


١ /اه‎ 


فإذا استعملت الأسلحة الخرئثومية ستزداد حتماً نسبة الضحايا من المدنيين 
وقد يشكل المدنيون تسعين بالمثة 4٠‏ / من العدد الكل!47 . 

و أخم هذا البحث في استراتيجية الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بذكر 
(الإرشادات ) !! الي ضمنها كتيتب التعليمات (ف.م. ##ا ١٠1ب‏ 
0: - 288383 ) للجيش الأميركي ه 

يقول الكتيب المذكور ما يل : 

إن استعمال غازات الأعصاب يكون ني الأهداف الآتية : 


و و 


أولا ‏ عندما تكون قوات العدو متمركرة في حفر » يستعمل غاز 
( جب - ون ) قي هجوم مفاجىء ليوقع بسرعة 
بين القوات الى لا تملك أقنعة واقية . 

أما إذا كان عند قوات العدو أقنعة واقية » أو إذا أردنا أن يكون تأثير 
الغاز متأخراً » فيجب استعمال الغاز ( ف . ككس" - عوج ) أو غاز (ه. هك 
ه) وهو غاز اللتردل المقطر . 

ثانياً ‏ في المواقع المحصنة » يمستعمل غاز (ج .ب - ون ) بنشره 
كغيوام حول التحصينات ولا لزوم لمهاجمة التحصينات مباشرة » فالغيوم 
بدورها نحدث الإصابات اللازمة داخل التحصينات . 

ثالثاً ‏ يستعمل الغاز فوق مساحات كبيرة يحتلها العدو » لإحداث أكبر 
قدر من الاضطراب بحيث يبقى تأثير الغاز وتأثير التهديد به مستمرين» ويمكن 
الوصول هذه النتائج بالاقتصاد ني الضرب إذ يكفي إلقاء قنابل الغاز في 
أماكن متفرقة متباعدة للق البلبلة اللازمة . 

رابعاً ‏ إن الغازات السامة تستطيع مساندة الأسلحة النووية !1 بضرب 


ام - الأسلحة الصامتة » صفحة )١98(‏ . 


١8 


أهداف صغيرة متفرقة ليس لا قيمة عسكرية تستوجب استعمال الأسلحة 
النووية . 


خامساً ‏ بمكن استغلال الاضطراب الحاصل على حدود المناطق المهاجمة 
( بفتح الحيم ) بالأسلحة النووية واستعمال الغلز السام هناك أيضاً . 

سادساً ‏ يستعمل الغاز السام لعزل القوات المحتمية في ملاجىء خاصة 
مثل: المغاور والتحصينات » أو محتمية بالمدرعات الي تقيها من التساقط النووي 
وتأثيراته ولكنها لا نحميها من الأسلحة الكيماوية!44) . 


م - الأسلحة الكيماوية والبيولوجية » صفحة (؟09) . 


١8 


تابشيزرات 


الأسْلِدَةَالحمَاويَةََاليوَاِوْجية ... للتلحزرة 


يركز العلماء الآن بحومبم على التأثير المباشر للأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
فهل هناك تأثيرات متأخرة نتيجة استعمال هذه الأسلحة ؟ 

ما لا شك فيه أن جواب هذا التساول هو ١‏ نعم » ولكن من الصعب الآن 
التنبو الصحيح بما سيحدث في المستقبل . 

إذا استعر ضنا الأسلحة القائلة مثلا” » نجد أن التأثير المباشر ( القاتل ) هو 
الأهم وما يعقب ذلك بعد مدة قصيرة أو طويلة أمر انوي بعد عملية ( القتل ) 
الجماعي » أما بالنسبة للأسلحة الي لا تقتل مباشرة فالتأثيرات المتأخرة هي 
الأمر المهم » فهناك أسلحة كيماوية وبيواوجية » قد تفشل في قتل الإنسان 
ا ل ل ا 
عن غاز الأعصاب ( ف إكس - جر ) إذا لم تنته بالوفاة قد ترك ضرراً 
دائماً في الجهاز العصبي لا مجال لعلاجه » كذلك الإصابات بغاز ( سارين - 
تحتعدة ) وقد يحتاج المصاب لحهاز دانم للتنفس الاصطناعي طوال حياته 
الباقية . وقد يظهر تأثير غازات الأعصاب المتأخر على شكل شلل داثم . 

ومن ادائز أن تكون الكيماويات والحراثيم المستعملة ذات تأثير في نمو 
سرطاني متأخر أو ذات تأثير تشويبي على ذرية المصابين » فمن المعروف 


5 


علمياً أن الكيماويات المشاببة في تركيبها لغاز ( 5ن ) هي. مواد مُسَرطنة 
2610031 

والسلاح المستعمل لإبادة الزرع والمسمى (؟ 42 )دتو ,ويد ) 
يسبب تشويباً خلقياً في ذرية الذين يتعرضون له . 

ومن المخاطر المتأخدّرة المحتملة » ظهور بور جديدة لأمراض سارية, 
في الإنسان والحيوان لم تكن موجودة قبلا » وذلك بسبب التغيرات المحيطية 
الي تسبنبها الأسلحة البيولوجية, أو بسبب تخريب جذري للبيئة والربة نتيجة 
استعمال مبيدات الزرع فوق مساحات واسعة من الأرض . 

وأخيراً : إن أي نقص في المواد الغذائية » قد ينتج عن تخريب المحاصيل 
أو محل الأرض الزراعية سبب الكيماويات اللمبيدة للزرع » سيكون له 
تأثير سابى عميق بعيد المدى على صحة الإنسان . 

هذه هى بعض التأثيرات العضوية . فما هى التأثيرات النفسية ؟ 

لقد قسم خبراء منظمة الصحة العالمية التأثيرات النفسية إلى قسمين : 
الأول : تأثير التهديد الدائم بسبب صنع وتخزين الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
والثاني : التأثير الناتج عن استعمالها . 

والوق أن كل قرار يتخذ بشأن صنعها يعني الاستعداد لاستعمالها » وهذا 
ما يرك في نفوس الناس القلق والحوف الداكمين . 

ولعل" سبب القلق واللحوف » هو أن أكبر الكيماويات وكل الأسلحة 
البيولوجية » لا يمكن لحواس الإنسان الحمس أن تكتشفها » لذا لا ووجد 
إنذار يستطيع الناس بواسطته اتقاء الحطر والدفاع عن أنفسهم . 

هذا بالإضافة إلى أن لكل الأسلحة البيولوجية ( الحرثومية ) فترة حضانة 


5١ 


للمرض يمكن للمرض خلالها الانتشار إلى عدد كبير من الناس » لذا لا يستطيع 
المتعرض للسلاح البيولوجي معرفة ما إذا كان في عناد المصابين » ولا درجة 
المرض الذي قد يحل به ومدى خخطورته ؛ مقروناً بذلك كله العام" المربك” 
الناتج عن احتمال ظهور أعراض نتيجة الضغط النفسي تشبه إلى حد كبير 
بعض أعراض المرض . 

وتزيد خطورة الأسلحة الكيماوية والحرثومية بزيادة إنتاجها وتخزينها » 
لأن تزايد احتمالات الإصابات العفوية والحوادث » تحرّض البلاد الأخرى 
على زيادة إنتاج هذه الأسلحة والحوف المتبادل بين الدول سيودي حتماً 
لسباق في التسلح الكيماوي والبيولوجي يبد د البشرية كلها . 

أما بعد استعمال الأسلحة هذه : فلقد ذكرت أن عنصر اللحوف والإثارة 
قد يطغى على تأثير الأدوية المعالحة» ويمنع أي فاعلية إيجابية لها أو يمنع 
استعمالا الصحبح امفيك : 

ونفس هذه التأثيرات قد تودي إلى هجرة من الأمكنة المصابة لا تتوقف 
حبى بعد زوال الخطر » وهذا العامل يمنع بدوره وصول الأشخاص والموونة 
والمساعدات لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المشائي ودور العالحة . وي حالة 
استعمال السلاح البيولوجي » يرى الناس الأصحاء أن المتعرضين له هم خطر 
عليهم وعلى حيامم . 

وأخيراً : فإن التدابير الاستثنائية والطوارىء المعلنة في مثل هذه الحالات » 
قد تستمر بضغطها النفسي والعضوي على الناس ويبقيها الحاكمون عمداً 
حبى بعد مدة طويلة من زوال الخطر . وهكذا نرى كيف أن هجوماآ 
كيماوياً أو بيولوجيا قد يودي بدوره لتغيرات اجتماعية جذرية هائلة لا 
تتناسب مع الضرر الفعبي الذي أوقعته هذه الأسلحة . 

وهناك احتمال قيام مشاكل خاصة معقدة بعد استعتمال الكيماوية الموثرة 


ا 


على العقل والسلوك » ومن المستحيل التكهن بالسلوك الشاذ الذي سيحصل 
بنتيجتهاء كا أنه من المستحيلالتكهن بالتأثيرات اللمتأخرة الي قد نحدث من 
وجود عدد هائلمن المشوهين المز منين عضوياً ونفسياً» نتيجة استعمال الكيماويات 
هذهء أو نتيجة استعمال الأسلحة البيولوجية اللي تسبب التهاب الدماغ (45) 


وم - النشرة الشهرية ليئة الصحة العالمية مجلد 84 عدد # آذار - مارس - صفحة 
)٠١5(‏ و (ا١٠1).‏ 


تذدل 


الذره مه الإخلاقعة . .. عِتَكَالشْاء 


الناحية الأخلاقية في مسألة الأسلحة الكيماوية والحرئومية » هي أبرز 
النواحى ابي تستاثر باهتمام الإنسان | الإنسان 4 وبخاصة العالم . .. الإنسان 
سواء كان طن أو كماو :. 

يودي الأطباء » عادة” » قبل تخ رجهم من معاهد العلم مين ( أبو قراط 
9 ) معاهدين على التمسلك بآداب المهنة الطبية وسلوكها 
الرفيع في سبيل تخفيف آلام البشر . ويرد في قسم ( أبو قراط ) المقطع التالي : 

«... ولن أعطي سما لأي إنسان ‏ ولو طلب مني ذلك ولن أشير 
باستعماله » 

18 والأسلحة الكيماوية 6.. سموم 0 والحراثيم تفرل ... السموم » فمن 
الواضح إذن أن يكون يمين ( أبو قراط ) ... والأسلحة الكيماوية واللترثومية 
على طري نقيض . 

وليس باستطاعة أية دولة أو « عصابة » تطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية 
والحرئثومية يدون مساعدة الأطباء : 

فما قول السادة الأطباء ‏ 2 0 أنحاء ء العام الذين يعملون قُ هذا 
الميدان ؟ ألا يشعر ون( يعقئدة الذاتب ) ؟؟ ألم يمروا بعد بأزمة الضمير ؟؟ 


الول 


أم أن « الضمير » غائب دائماً عن عام المادة » والأخلاق « ثرثرة بورجوازية 
رجعية » ! على حد تعبير البعض ؟ من حسن حظ البشرية جمعاء أن يبقى 
فيها ‏ حتى الآن ‏ أطباء وعلماء ذوو ضمير حي . 

يقول الدكتور (جورد ن سمث-511115 6082021 .58) مدير مركز 
الأبحاث الميكروبيولوجية في (بورتن ) بإنكلترا : إن كثيراً من العلماء 
العاملين عنده سيتركون العمل إذا نحوّلت الأبحاث من مواضيع وقائية دفاعية 
إلى مواضيع هجومية . 

ويتساءل (روبين كلارك ) بسخرية : وهل هناك فرق كبير بين 
الأبحاث الدفاعية واللهجومية ؟ ويحيب على ذلك : إن الأبحاث الدفاعية لا تحتاج 
كبير عناء لتصبح هي نفسها مادة هجومية في أية رب كيماوية أو جرثومية . 

ويحمل الدكتور (ثيودور روز بيري -08آ8 2088 880508 ) 
نفس الرأي وينتقد العلماء والأطباء الأميركان الذين بدأوا هذه الأنحاث ني 
الأربعينيات من هذا'القرن على أساس أنها أبحاث « دفاعية » ! ويركّز بصورة 
تخاصة على موضوع التجارب الي تجري على الإنسان ني هذه الأبحاث » وكيف 
أمها تالف »2 أصلة 2 آداب الطب وضوابط الضمير اللي يحب أن يتحل 
مب العلماء والأطباء ؛ ويذكر أن بعض من سموهم « متطوعين ) قد أجريت 
عليهم تجارب الأسلحة الحرثومية كالطاعون وغيره ٠‏ ويقول : إن المبادىء 
الأخلاقية ليست من «الكباليات » الى يمكن الاستغناء عنها أحياناً » فإن 
تقدير القيم الانسانية أمر لا غنى عنه لبقاء مهنة الطب ... ولبقاء الحنس 
البشري أيضاً*5) 

ومن الأمور التي تلفت النظر في تاريخ الأسلحة الكيماوية والحرثومية » 
أن العلماء هم الذين أوحوا باستعمالها أولا” » وكان السياسيون هم المعارضين ؛ 
والسياسيون هم الذين تواجدوا في جنيف بسويسرا عام 1478 للتوقيع على 
03 .4 - الأسلحة الصامتة لروبين كلارك ؛ صفحة ( 5١١‏ و ١١؟1).‏ 
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بروتوكول جنيف الذي حرم استعماها . 

ولكن ... منذ بدء النصف الثاني من هذا القرن » انقلب الأمر تماماً » 
وظهر أن العلماء والأطباء هم المعارضون الآن ... كأنما شعروا بالذتب 
الذي ارتكبوه بخاصة بعدما عرفوا مدى قوة الأسلحة النووية التدميرية 
ومدى تأثير غازات الأعصاب على الإنسان والبشرية عامة . 

ويقول ( كلارك ) : ازدادت معارضة العلماء في أواسط الستينيئّات 
من هذا القرن بعد ظهور الأسلحة الكيماوية في فيتنام ؛ والواقع الآن يوحي 
بانقسام نصفي تام بين العلماء ؛ فنصفهم يدافع بحرارة !! عن هذه الأسلحة . 
والنصف الآخر يباجمها بعنف شديد لم تهاجم بمثله أية قضية سياسية أو 
عسكرية أخرى . 

ولقد بدأت الاحختجاجات الحدية في أميركا في ربيع عام ١454‏ عندما 
دعا اتحاد العلماء الأميركان الرئيس الأميركي لإعلان سياسة عدم البدء 
باستعمال هذه الأسلحة ‏ الكيماوية وابكرثومية ‏ ثم طلب الاتحاد التوقف 
عن إنتاج الأسلحة الحر ثومية ؛ وكانت وجهة نظر الاتحاد أن هذه الأسلحة 
ستتستعمل غالباً ضد المدنيين وهذا أمر مناف للقيم الأخلاقية . 

واعئرض انحاد العلماء الأميركان على استعمال مبيدات الزرع في فيتنام 
وقالوا : إن فيتنام تُستعمل الآن كحقل تجارب للأسلحة الكيماوية والحرثومية 

وازدادت معارضة بعض العلماء الأميركان بعد ذلك 2٠‏ وقداموا عريضة 
للرئيس الأميركي ني 1١9519  رياربف  طابش ١5‏ مهرها خمسة آلاف 
عام بينهم اثنان وعشرون يحملون جائزة ( نوبل ) » ومئة وسبعة وعشرون 
منهم أعضاء قُ الأكاديمية الأمي ركية للعلوم » وحذروا من أي تراخ قُ 
منع استعمال الأسلحة الكيماوية والخرثومية . 


55ا 


الاهُتِمام الدوفي 


كانت معاهدة سير اسبورغ عام 15178 الى حرمت استعمال الذخيرة 
المسمومة هي أول خطوة دولية في موضوع الأسلجة السامة . وني عام 1814 
حوت مسودة موتمر بروكسل' اقتراحات بتحريم استعمال السموم والأسلحة 
السامة » إلا أن الدول المشيركة لم توقع هذه القررات . 

وني عام 1844 عقد مؤتمر (لاهيك) لاسلام » وبذلت محاولات 
لإقرار منع استعمال الغازات السامة في الحروب » وأظهرت الولايات المتحدة 
معار ضتها لمنع استعمال الغازات السامة ( ولم تكن الغازات قد اكتشفت بعل ) 
وكانت حجتها أن ضغط الحرب سيجير الدول على استعمال هذه الأسلحة 
ولو أنها ممنوعة دولياً » وأن الأسلحة جميعها وحشية ... وليس الغاز السام 
فقط . ولكن جميع الدول الأخرى أقرت المنع . 

وبعد ستة عشر عاماً فقط ‏ أي في اهرب العلمية الأولى ‏ استتعئملت 
الغازات السامة ؛ وكانت أكثر الدول الى استعملتها قد سبق ا ووقعت 
اتفاقية 1894 بمنع استعماها'9ة .000 


وبعد الحرب العلمية الأولى » بذلت جهود لمنع عودة الغازات السامة 
9 - الأسلحة الصامتة » صفحة (0ا؟ ) . 
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ايدان القتال ؛ ووقعت معاهدات في (فرساي ) وي ( نويل سورسين ‏ 
8 5111 1:7:آ218171 ) ( بباريس ) 

وي عام 5؟9١‏ ظهر يروتوكول جنيف » وهو الاتفاقية الي ذكرت 
لأول مرة بالتحديد تحريم استعمال الأسلحة الكيماوية والحرثومية أيضاً : 
ووقعتها آنذاك تسع وعشرون دولة ثم وقعتها بعد ذلك دول كثيرة أخرى » 
إلا أن الولايات المتحدة الأميركية واليابان والبرازيل وأوراغواي وبعض الدول 
الصغيرة لم توقع هذه الاتفاقية . 

ولقد بحت هذه الاتفاقية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة عند 
اجتماعها في ديسمبر كانذون أول عام ١455‏ وجرى اقتراح عرض على 
التصويت فحواه أن تتقيد الدول بدقة بهذا البروتوكول وصرح نانب 
الاقتراح إحدى وتسعون دوله » وم تعار ضه أب دولة بينما امتنغت بعض 
الدول عن التصويت . 

وكانت أميركا واليابان في عداد المصوتين لحانب هذا الاقتراح ... ومع 
ذلك استعملت أميركا الكيماويات في فيتنام "25 . 

وجاءت تعليلات سقيمة وتفسيرات عجيبة لما قامت به الولايات المتحدة 
في قيتنام «نها : أن التصويت على التمساك ببروتوكول جنيف في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة لا يعي تعهد الدولة المصوتة ( كذا ) باتباع ها جاء 
بالاقتراح المصوت عليه . 

ومنها : أن الكونغرس و مجلس الشروخ ١‏ يوافا على ذلك التصويت 
لصالح التمسك بيروتوكول جنيف » لأن مجلس الشيوخ الأميركي رفض 
الموافقة على بروتوكول جنيف نفسه مع أن مثلي اولايات المتحدة وقنعوا 
ابروتوكول في حينه !! ! 


- نفس المرجع السابق » صفحة م5 - هم 3 
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ومنها : أن الولايات المتحدة الأميركية لا تعتقد أن الكيماويات المعطلة 
والكيماويات المبيدة لازرع هي من الأسلحة الكيماوية الي عناها بروتوكول 
جنيف لعام 1978 ... ( كذا ) . وآخر السخف ... : أن بروتوكول جنيف 
منع استعمال الكيماويات ني الهروب واولايات المتحدة لم تعلن الحرب على 
أية دولة في قيتنام !!!! 

والذي يعنينا من كل هذا » هو أن نعلم -جيدأ ‏ نحن العرب - أن الحق 
للقوة في هذا المجتدم المنوحّش ... الذي يسمونه ... متمدناً . وإن أية 
اتفاقية لا تعادل قيدتها تمن الحبر الأسود الذي أريق في توقيع أوراق الاتفاقية ؛ 
وإن حكاية الذئب الذي هاجم الحمل لآن الآخير عكر له ماء الاقية ... لا 
تزال واقعاً دواياً ... 


ومن لم يكن ذثباً ... أكاته الذئاب . 


حل 


اخرالنطوراتِ 


اجتمع في شباط ‏ فبراير  ١959‏ أربعة عشر خبيراً دولياً من دول 
المعسكرين الغربي والشيوعي في جنيف ليدرسوا الأسلحة الكيماوية والبيواوجية 
الحرثومية ‏ . وخخطورتما على الحنس البشري ٠»‏ ثم إمكانية السيطرة 
عليها » وهو أمر أشد صعوبة من السيطرة على الأسلحة النووية . 

وانتقى الآمين العام للأمم المتحدة ‏ يوثانت ‏ الحبراء من بريطانيا » 
والولايات المتحدة الأميركية . والاتحاد السوفياق » وفرنسا » وكندا » والند . 
والمجر . وهولندا ؛ واليابان . وتشيكوسلوقاكيا ؛ والمكسيك ؛ والسويد » 
والحبشة . وبولندا + وقدام هولاء تقريرهم الام بعد اجتماعات عقدت ما 
بين ٠١‏ - 75 كانون ثاني ‏ يناير - وما بين ١5‏ - 59 نيسان ‏ إبريل ‏ 
عام 1459 في جنيف » ثم قدام التقرير النهاثي بعد اجتماع دام من ١4 ١‏ 
حزيران - يونيو - عام 1154 في نيويورك1) . 

وفي آب ‏ أغسطس - عام 1454 اجتمع في جنيف مثاو اثنني عشرة 
دولة من دول عدم الانحياز » وطالبوا بقرار من الأمم المتحدة يكنع استعمال 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجيّة - الحرثومية - في أية منازعات دوية!؟5) . 


*4 - جريدة السندي ميل الماليزية » عدد ١54 - 8-١١‏ . 
4 - جريلدة السثر يتس الماليزية عدد لاما - مم - ١454‏ 


16 


وني أواخر تشرين الثاني نوثمبر ‏ عام 1954 عقد في لندن موتمر 
علمى لبحث الأسلحة الكيماوية والبيولوجية - الحرثومية ‏ نظمته العصبة 
النسائية العالمية للسلام والحريّة بناءء على دعوة من - يوثانت ‏ الأمين العام 
1 المتحدة ع وبحث ارك فيما بحث - لأس الكيماوية المعطلة 
( 1058501182115 عه 28158101185  )‏ . 

وكانت غاية الموتمر ‏ كما ذكرت مندوبة لبنان الدكتورة أمل شماع ‏ 
إيحاد الوسيلة اللازمة الضغط على الحكومات على أن يكون الضغط بواسطة 
الإعلام ليشعر المواطنون بأهمية الآمر » ويعملوا على فرض المنع الشامل ؛ 
ومن أهم توصيات الموتمر ما يلي : 

أولا ‏ إعادة إقرار معاهدة جني ( بروتوكول عام 1978 ) . 

ثانياً ‏ تأييد توصيات - يوثانت - بشأن منع انتشار هذه الأسلحة . 

الثاً ‏ مطالبة الحكومة البريطانية بالعودة إلى مواقفها القديمة الي حرم 
استعمال هذه الأسلحة . 

رابعاً إضافة الغازات غير القاتلة ‏ كالغازات المسيلة للدموع ‏ إلى 
قائمة الأسلحة الي يشملها المنع في بروتوكول جنيف450) . 

والحدير بالذكر أن اللورد ( تشالفوثت ‏ 027 تمص ) مثل 
بريطانيا في موتمر نزع السلاح في جنيف أبلغ اللجنة ‏ وهي مولفة من خمس 
وعشرين دولة  ١‏ أن الغازات المعطلة مثل غاز ( 05 ) ليست مضرة !؟؟! 
لدرجة كبيرة » وبريطانيا تعتبر هذا السلاح » خارج نطاق بروتوكول جنيف 
الذي حرم استعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ‏ ابحرثومية ‏ وأضاف 


هه - جريدة الحياة البيروتية عدد ه١١‏ شباط - فبراير ل ٠/ا9١‏ . 
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« اللورد ) أنه من قصر النظر ني رأينا ‏ كذا ‏ إن مع الحو شمن استعمال 
غاز (5.© )يي المجرب هو مدعاة لاستعمال أسلحة أخرى أشد شرأأوضرراً ذا 


وني >7 تشرين الثاني - نوقمير ‏ عام 1159 » في نفس الأسبوع الذي 
اجتمعت فيه العصبة النسائية العالمية للسلام والحريئة » أعلن الرئيس الأميركي 
كل ما اد“خرته أميركا من هذه الأسلحة » ومما قاله بالحرف الواحد : 


«إن للأسلحة البيولوجية نتائج واسعة لا يمكن السيطرة عليها » ولا 
التكهتن بمداها » فقد تثير وباء يعم العالم » ويخرب صحة الأجيال المقبلة » 
لذلك قررت 

أولاً ‏ أن تمتنع الولايات المتحدة عن استعمال المواد والأسلحة 
البيولوجية القاتلة وكل أساليب الحرب البيواوجية . 

ثانياً ‏ ستبحداد الولايات المتحدة الأميركية أبحاما البيولوجية بالتدابير 
الدفاعية كاللقاحات واحتياطات الوقاية والسلامة ») . 

وصرّح نيكسون أن أميركا لن تكون البادئة باستعمال الأسلحة الكيماوية : 
وإنه سيطلب من مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على برتوكول جنيف 
لعام ١978‏ . وأعلنت مصادر البيت الأبيض أن قرارات نيكسون تركت 
الحرية !! للقوات الأميركية باستعمال الغازات المسيلة للدموع وغازات 
الشغب ومبيدات الزرع ضد القوات الشيوعية + في المناطق الي يسيطر عليها 

( القيت كونغ اق ' 


وبعد يومين من تصريح نيكسون كتبت صحيفة ( يراقدا ) اسان حال 
الحزب الشيوعي السوفييتي : إن منع الرئيس نيكسون استعمال هذه الأسلحة 

4 - جريدة ( سيريتس تا مز ) الماليزية عدد "١‏ شباط - فبراير - '/اوا . 

لاه - جريدة ( سير يتس تابمز ) الماليزية عدد ٠١‏ تشرين ثاني - نوقمير - 4و5و١‏ : 
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في الحروب هي خطوة إيحابية ... ولو أنها جاءت متأخرة ... ولآن تأني 
متأخرة خير من أن لا تأني أبدا0ة9 , 

ولعل" أحسن تعليق على خطوة نيكسون هذه هو إيراد ما كتبته بعض 
الصحف الأميركية في هذا الموضوع . 

فلقد كتبت الواشنطن بوست وثقلته عنها جريدة سيريتس تايعز الماليزية 
في عدد 4 كانون أول - ديسمبر 19594 ما يلي بالحرف الواحد : 

ولقد استنكر نيكسون امتعمال الخرائيم وأكير الكيماويات السامة 
كأسلحة ني الحروب . وكل إنسان ‏ ما عدا المتوحشين - يشعر بالارتياح » 
ولكن اللدوف من أسلحة مرعبة مثل مرض الحمرة الحبيئة وقنابل غاز الأعصاب 
الذي يسبب شللا” دائماً إن لم يقتل في ثوان معدودات » والطاعون والكيماويات 
الى تعمى العيون عند رشقها من بنادق عادية أو إلقائها من الطائرات » أقول 
اللوفته دن عدو :املع لق ,روك عقوي در اسان ىلر اناك الحدة 
الأميركية الآن هو كيف سيتصرف المسؤولون في اليانتاغون لتنفيذ أمر 
الرئيس نيكسون . 

كيف ؟ ولنقلها بصراحة ‏ سيتخلصون من ملايين القنابل الكيماوية 
واللحرثومية دون أن ينشروا شيئاً منها على الناس ودون أن يجعلوا الأرض 
والبحار - حيث يطمرونها - موبوءة ملوثة ؟ أو أن يجعلوا الحواء الذي 
يحرقونها فيه موبوءاً أيضاً . 

وليس عند البانتاغون ولا عند الرئيس نيكسون جواب شاف على هذا 
السوال . ّ 

وتضيف الصحيفة : 


لقد طلب نيكسون من الموسسات العسكرية الأميركية أن تتخلص من 
مو - جريدة (ستريتس تاممز ) الماليزية عدد م5 تشرين ثاني - نوثمير -5 1١959‏ . 
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أكثر « غيلان »© الأسلحة البيولوجية الى كانت تخترعها منذ عشرات 
السنين » ولكن نيكسون اعترف بنفس الوقت أن لا أحد يعلم الطريقة 

الي يحب أن تتبع لاستفصال هذه الأسلحة والذخائر . وني الوقت الحاضر » 
لن يعمل شيء في سبيل تدمير هذه الأسلحة المخرّنة » ولكن انتاجها سيتوقف 
حالما تغلق المختبرات الي تحضّرها في بضعة عشر مركزاً سرياً منتشرة في 
الولايات المتحدة » و: تخم بالشمع الأحمر !! أما بالنسبة اللمخزون من هذه 
الأسلحة 0 الرئيمس نيكسون الينتاغون مدة غير محدودة لبحث 
طريقة التخلّص من هذه الأسلحة بصورة لا تسبّب دماراً لا يمكن تصوره . 


"ولا يعلم العالم كله - بما فيه الرأي العام الأميركي ‏ حجم وأنواع 
الأسلحة البيولوجية الأميركية ولا المشاكل المخيفة الي تنتج عن اللعب بها 
أو استعمالها ؛ إلا أن بعض المعلومات قد تسربت نتيجة حوادث يريد الرئيس 
نيكسون أن يتجنب البنتاغون أمثالها بأي ثمن . فمقتل ستة لاف وأربعمئة 
رأس من الغم ني أوتاه في آذار ‏ مارس - عام 1958 » كان الإشارة 
الآولى الي وصلت للرأي العام واي فهم منها أن الدولة ني الولايات المتحدة 
( تلعب ) بغازات الأعصاب القاتلة » ولقد أنكر العسكريون أولاة صلتهم 
بالموضوع » ولكنهم أجبروا بعد ذلك على الاعئراف ليس فقط بمسووليتهم 
عن الحادث بل إن التجارب الي أجراها العسكريون لم تكن مأمونة العواقب 
مئة في المئة . لقد ألقى الغاز على بعد عشرين ميلا من الحراف » ولكن التغير 
المفاجىء ني اتجاه الريح وعدم الدقة في إلقاء قنابل الغاز أدّيا إلى قتل الحيوانات 
في الخال . 

ومن الحوادث الأخرى أن مدينة دنقر 2829782 لا تزال تعيش في رعب 
مما يمكن أن بحدث في مستودعات الأسلحة والذخائر هناك » الكائن يجانب 
مطار المدينة الكبير » فمنذ سنوات ينتج الغاز السام" وينخرّن ني تلك 
الممتؤدعات » وعندما قرر العسكريون التخلص من السوائل السامة الي 
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تتشكل عند إنتاج الغازات حفروا بثراً بعمق اثنتي عشر ألف قدماً » وملووها 
بملايين الغالونات من السوائل السامة » فماذا كانت النتيجة ؟ حدثت هزات 
أرضية متعاقبة لم تقل حدانها وينقص عددها إلا عندما توقف العسكريون 
عن ضخ السائل السام في تلك البير في العام الماضي وبدووا تدريجياً بسحب 
ما ضخوه منها . 

وي ماريلاند (فورت ديتريك ) المركز الكيماوي البيولوجي الذي 
كلف مئة وستين مليون دولار » اعترفت السلطات بوقوع 47١‏ ( أربعمئة 
وعشرين حادثة ) إصابة قاتلة ما بين عام ١951/‏ و 1958 بين العاملين هناك » 
وهذه الحوادث الميتة تعطي فكرة عن حجم الأمراض المرعبة الي تخرنها 
الولايات المتحدة الأميركية ؛ ومنها الطاعون » ومرض الحمرة » والتهاب 
الدماغ ؛ والتيفوس » ومرض التولاريميا . 

هذه هى الأسلحة الى استنكرها نيكسون وهذه هى الأسلحة الى على 
وزارة الدفاع الأميركية في البانتاغون التخلّص منها بطريقة ما . 0 

وي محال الكيماويات 5 ل يكن الرئيمس نيكسون واضحا ومحدداً إلا 
أنه أوضح كما أوضح كبار رئاسة الحمهورية أن بعض الغازات المستعملة 
الآن واني هي افتراضاً ‏ غير مضرة على المدى الطويل مثل الغاز المسيل 
للدموع وغاز ( و,ن ) و (ععخةة ) لا يشملها قرار المئع . 

والولايات المتحدة الأميركية الي تعلم أن اتفاقية جنيف تشمل هذه 
هذه الغازات ٠»‏ عازمة عزماً أكيداً على الاستمرار في إنتاجها والبحث في 
نحسين مفعوطا « المعطل وقتياً » !!! واستعمالما على العدو (*8) أو على 


وه - نقلت الأنباء أن سلاح الحو الأميركي يستعمل مبيدات الزرع في كيوديا وهي مواد 
تؤثر في الأجئة وتسبب تشوببا خلقياً في المواليد الحديدة . ولقد أعلن النائب الأميركي ريتشارد 
اوتنجر عوهةاتا 4متقطه21 ذلك يوم ١5‏ آب أغسطس ١107١‏ ؛ في ليويورك ونقلته عنه 
وكالة أسوشيتيدبرس 

عن جريدة مالي ميل الماليزية عدد ١١‏ آب - أغسطس - 191١‏ . 


١/ه‎ 


كذلك ستستمر الولايات المتحدة باستعمال الكيماويات المزيلة لأوراق 
الجر وهي تستعمل ا فيتنام 4 كذلاتك قنابل النايالم وهي تستعمل 
بصورة واسعة في قيتنام أيضاً غ كل هذه لن يشملها قرار المنع الذي أعلنه 
فوخو ل .. 

وستبقي الولايات المتحدة كذلك بعض الغازات السامة بما فيها غاز 
الحردل » وهي تخزنمها لاستعمالها « دفاعياً » !؟ لتثأر من العدو الذي قد 
يكون الباديء باستعمالها ») . 

وف الوقت الذي أكتب فيه هذا الفصل » تثور زوبعة في الولايات 
المتحدة الأميركية وخارجها حول نيّة السلطات العسكرية الأميركية بالتخ”تص 
من بعض مخزونما من غاز الأعصاب ( جب 6.8 ) بإلقائه في المحيط 
الآطاسي : 

ولقد كتبت ( التايم ) الأميركية تعليقاً طويلا” على هذا الموضوع مع 
الصورة المرفقة الي تشير إلى الصناديق الي: نحوي هذه المادة الكيماوية القاتلة » 
كان هذا في السابع عشر من 1ب - أغسطس عام 1910١‏ : وي التاسع 
عشر من الشهر نفسه » نفّذت الولايات المتحدة الأميركية خطتها » وألقت 
حمولة كاملة لمدمرة قديمة في قاع المحيط . وأعلن مسؤواوها ليئة الأمم 
المتحدة والدول المحتجة على هذا العمل : أن غاز الأعصا ب( جب 6.8 ) 
إن يسبب تسمماً للإنسان ولن يؤثر إلا قليلاة (كذا ) على الأحياء الموجودة 
ىُْ الحصربط(١١٠٠)‏ , 

والمستقبل القريب سيكشئ ها إذا كان الاعلان هذا « تطميئاً دبلوماسياً ) 
فقط » إذ لا أحد يدري حى الآن ‏ ماذا ستكون النتائج . 
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١ك‎ 


وني العدد التاللي لمجلة « تايم » ذكرت المجلة أن مكان إغراق صناديق 
غاز الأعصاب ( جب 8©) كان على بعد 784 ميلا من شواطيء ولاية 
فلوريدا على الساحل الشري للولايات المتحدة الأميركية ... في المحيط 
الأطلسى )٠١١7‏ 


فب 


الصورة الأولى هذه هي لصناديق الغاز ( جب - 6.8 ) 


. ١91٠ - آب - أغسطس‎ ١+4 مجلة ( تام ) الأميركية عدد‎ - ٠ 


يفن 


١ 


؟5٠٠|‏ - مجلة « تام » عدد ه كا 


نو 


نََ 


أول انع و تمتو 


١و4‎ - 


الأميركي قر 
قالت | 


00 


لحرف الواحد 


قر د 


دبا 


مجلة 


(تايم ( الا 


م 


وضح 
استعمال الأسلحة البيولوجية 


)٠٠١»( 


| أعلن الر 


لعل 


ب 


تعلع 


3 


مي ركية 


و 


كيف 


وئلاة 


2 


عل المدمرة ال تقل إلى 


2 


طلسي . 


والصورة اله 


6 
لما 


إن 


مو 


عننة شيل 


الغاز 


قاع 


المحيط أل 


إخرة. 


3 
2 


0 


ا 


3 


بي اس 


3 


3 


0 


اج مه رمه 
ع 
0-5 


1 


0 


لسسع 


ْ 


1 


5-5 
0 
3 


28 


4 
م 


- 


7 
3 


ا 
0 
03 
0 
0 0 
0 


ل 
د 
0 


0 


عت 
ا 
2 
ا 


0 


تج 


ا 
0 


3 


و كانت الأسلحة الكيماوية والبيولوجية أكثر الأسلحة المكروهة في 
المستودعات العسكرية للدولة » إلا أن ( الينتاغون ) كان يصرّ على أن صنع 
هذه الأسلحة ضروري لواجهة الإمكانات السوفيتيّة في هذا الميدان ؛ وني 
الأسبوع الماضي خذل الرئيس نيكسون وجهة نظر ( الكترالات ) وأعلن 
أن" الولايات المتحدة لن تستعمل أبداً السلاح البيولوجي - الحرثومي - لا 
هجوماً ولا دفاعاً » وأمر بتدمير المخزون الأميركى من هذه الأسلحة ؛ 
أما بالنسبة للأسلحة الكيماوية القاتلة : فلقد أعاد نيكسون سياسة أميركا 
أميركا القديمة بالنسبة لها إذ قال : إنها لن تستعمل إلا (ثأرياً ) عندما تبداً 
دولة أخرى في استعمالها ضد أميركا* . - كذا ‏ 


إنه قرار واقعي حكيم جاء نتيجة اهتمام الكونغرس المتعاظم بالأمر » 
وانتقاد الصحافة للنشاطات الكيماوية والكرثومية » فلقد طلب نيكسون أولاة 
إعادة النظر ببرنامج التسلح الكيماوي والبيولوجي في آذار ‏ مارس - ١9594‏ 
فأظهرت الدراسة أن الحيش قد خرن مقادير هائلة من الأمراص القاتلة مثل 
مرض ( حم الببغاء 58788 07م ) واللي يمكن نشرها فوق مناطق 
واسعة لتلويث الطعام والشراب » حيث تسبب التهابات رئوية حادة مع 
قشعريرة وترفع حروري »2 ويغيب المصاب بها عن الوعي ويموت عشرة 
بالمئة من المصابين عادة ؛ ومن الأمراض الأخرى الي حضّرها اليش 
بكميّات كبيرة جداً جرثومة (مرض الحمرة الحبيثة ) وجرثومة مرض 
التولارعيا - 8133614فآنا1 ) . 


وإبّان 'الدراسة لم يستطع ممثلو هيئة أركان الحرب أن يوضحوا الشروط 


د - المعلوم في استراتيجية الحرب الكيماوية أن الغلبة عادة لمن سبق وسدد الضربة أولا فهل 
يعقل أن تنتظر أميركا من مباجمها ببذه الأسلحة ثم تعمد للثأر ... بعد وات الأوآن ؟؟ إن ربيبتها 
إسرائيل - وهي جزء من « التراث الأميركي » - ! !؟ تعتمد داهماً استر اتهجية الحرب الوقائية 
فتهاجم العرب أولا مدعية أنْهم كانوا ينوون مهاجمتها ... وهكذا - تثأر - من أبرياء . 
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الواقعية الي تستدعي استعمال هذه الأسلحة البيولوجية » ومع ذلك فقد طلبوا 
عدم تدمير مخزون هذه الأسلحة وعدم التوقف عن تحضيرها للأغراض 
المجومية » واوا بدون فائدة ‏ على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة 
الأميركية بحريّة اختيار السلاح الترثومي الذي تراه مناسباً للرد بالمثل على 
أي هجوم يقع عليها وبخاصة من روسيا . والرد بالأسلحة البيولوجية أمر 
فيه مجازفة ... على افتراض أفضل الاحتمالات ؛ فمن الصعب التأكد من أن 
الأمراض ستنتشر بين صفوف الأعداء فقط ... ولن تصيب الشعوب 
الصديقة 4 والأميقة أن ا هجوم الج رثومى ل يضمن زا عام حدوث وباء 
عالمي قد يصيب اولايات المتحدة الأميركية نفسها . بالإضافة إلى أخطار 
المشكلات الدانمة القائمة في تطوير وتنمية هذه الحراثيم » وتخزينها ونقلها . 


ويبقى عند الولايات المتحدة الأميركية أسلحة نووية بالحجم الكاني لردع 
أي عدو »تمل بعد التخلتص من مخزون الأسلحة البيولوجية ؛ ولقد أوضح 
نكسون بصورة قاطعة أن القيود على الأسلحة الكيماوية لا تشمل غاز ( و,ح) 
وهو نوع شديد من الغازات المسيلة للدموع ٠‏ ولا الكيماويات المزيلة لأوراق 
الأشجار الي تستعمل الآن في فيتنام » إلا أن منع الأسلحة البيواوجية . 
وإعادة تأكيد عدم استعمالالأسلحة الكيماوية هجومياً ‏ يعطي إثباتاً ملموساً 
عن رغبة أميركا القوية !! في تخفيف سرعة سباق التسلّح ؛ وإذا أضفنا 
لذلك توقيع الولايات المتحدة الأميركية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية . يحب أن يعطى إعلان الرئيس نيكسون دعماً لمباحثات التحديد 
السترائيجى للأسلحة واللى تمجري حالياً ني هلستكى - فتلندا - 4 . انتهى 
كلام المجلق 0 000 ّْ 

ومن هنا يظهر لنا أن تصريح نكسون هو تكتيك توقيي لدعم موقف 
أميركا في مباحثاتها مع روسيا ولا علاقة له مطلقاً بالشعور الإنساني النبيل ! ! ! 
الذي يأبى تدمير البشرية جمعاء ؛ وإن خوف أميركا من إصابتها هي بما 


لذلا 


ستوزعه من جرائيم فتاكة هو الذي حدا يمسؤوليها أن يعلنوا امتناعهم عن 
استعمال الأسلحة البيولوجية - الحرثومية ‏ . 

ولقد حذت كندا حذو جارتما الولايات المتحدة الأميركية » فأعلنت 
عام 1906 ثي الحامس والعشرين من آذار ‏ مارس ‏ عن 
تعهدها بعدم استعمال الأسلحة الحرثومية . أما الأسلحة الكيماوية : فلن 
تستعملها ... إلا للرد بالمثل على هجوم قد يقع عليها ... أو على حلفائها 
كيلا )٠6*(«‏ 5 

... وبعد ذلك كله ... بل قبل ذلك كله مبى كانت تصريحات الساسة 
«ضماناً) ؟ فلقد تعهد الساسة قبل الحرب العالميةالأولى بعدم استعمالالأسلحة 
الكيماوية ولكنهم ( لسوا ) تواقيعهم وتصريحامهم عندما ثارت (غرائز ) 
القتل فيهم وأبادوا مئات الألوف » وحادثة القنابل الذرية الي ألقيت على 
الشعب الياباني في الحرب العالمية الأخيرة شاهد آخر على ما أقول . 

على كل حال أرجو - مخلصاً ‏ أن أكون مخطتا في احساسائي المتشائمة : 
صيانة لأبناء أمني » وللجنس البشري » وخوفاً عليه من أن يصبح ١‏ براقش » .. 
الي جنت على نفسها ! !! 


. ١91٠ - جريدة الستريتس تاممز عدد 55 آذار - مارس‎ - ٠ 
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5 
وأخيراً أرجو أن أكون قد بلغت أمانة العلم الي في عنقي لقراء العربيئة 


وآمل أن تكون فائدة الكتاب متناسبة وابحهد الذي بذلته في تحضيره طوال 
سنة كاملة . والحمد لله أولا وآخراً . 
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ماليزيا . 
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النشرة الشهرية طيئة الصحة العالمية مجلد 784 عدد " آذار - مارس - 
١1٠‏ صفحة (919) 

كتاب الأسلحة الكيماوية والحرثومية وتأثيرها المحتمل ( تقرير 
السكرتير العام للأمم المتحدة ) صدر عام 1959 صفحة )١4(‏ 
النشرة الشهرية لهيئة الصحة العالمية مجلد 75 عدد "؛ آذ ار - مارس - 
9٠‏ صفحة )1١١٠١(‏ 

كتاب النواحى الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية صفحة 
(7؟ ) و (8؟) إصدار هيثة الصحة العالمية لعام ١41/١‏ 

نفس المرجع السابق صفحة (59؟ )و .)"٠١٠(‏ 

نفس المرجع السابق صفحة (0) 

الحرب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة 5١0  41(‏ ) 
مجلة الجمعية الطبية الكندية » عدد كانون أول - ديسمبر ‏ عام 
ل 

النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية صفحة (8") 
الحرب الكيماوية والببولوجية لسيمور هرش صفحة (7ه و "ه) 
النشرة الشهرية لهيئة الصحة العالمية مجلد ١5‏ عدد » آذ ار - مارس - 
91٠‏ صفحة )1١١١(‏ 

الأسلحة الصامتة لروبين كلارك - الملحق الأول - 


٠م‏ أ الحترب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة  50(‏ 


- 5 


. ) 

ب النشرة الشهرية طيئة الصحة العالمية مجلد 5؟ عدد "» آذار 
مارس  ١99/8٠‏ صفحة .)١١١(‏ 

نفس المرجع السابق ‏ ب صفحة (؟١١).‏ 


- القنبلة البيولوجية الموقوتة » تأليف جوردن . ر . تيلور صفحة /اه١‏ 


ل 


النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية ١191١‏ صفحة 
ا له 


النشرة الشهرية لهيئة الصحة العالمية مجلد 754 عدد » آذ ار - مارس - 


صفحة (؟7١١)‏ 

الأسلحة الصامتة لروبين كلارك صفحة ("8 ) و (84). 
النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية صفحة (47 ) 
النشرة الشهرية لهيئة الصحة العالمية مجلد ١4‏ عدد # » آذ ار - مارس 
91٠‏ صفحة )١١7(‏ . 

الحرب الكيماوية والبيواوجية لسيمور هرش صفحة (59) 
جلة الشهاب البيروتية العدد الرابع ‏ السنة الثالئة  ١6‏ نيسان 
إبريل  ١9598‏ 

الحرب الكيماوية والبيولوجية لسَيمور هرش صفحة (55) 
أ- نفس المرجع السابق صفحة (؟١١1١)‏ 

ب - النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية صفحة (5ه) 
الحرب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة (؟١٠‏ ) و 
)٠١9(‏ 

الأسلحة الصامتة لروبين كلارك صفحة )١4١  ١54٠(‏ 

نفس المرجع السابق صفحة (؟5١)‏ 

نفس المرجع السابق صفحة )١5(‏ 

النشرة الشهرية طيئة الصحة العالمية مجلد 4؟ عدد " 1 ذار ‏ مارس ‏ 
صفحة ( 1٠١"‏ ) 

جريدة مالي ميل عدد لا١‏ 8م ١91/١٠‏ ماليزيا ‏ 

الحرب الكيماوية والبيولوجية لسيمور هرش صفحة )1٠١٠١(‏ 
الأسلحة الصامتة لروبين كلارك صفحة (4") و (50) 
النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية صفحة ( 7 ) 


لاا 


5١ 


5 


إن 
55 


56 


1 
3 
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ك7 
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,/ 
/ 


1/ 


-تجلة أخبار المسلقين العالمية ,85< 175118818710 218578 751.114آ11 


عدد شباط ‏ فبراير - عام ١‏ 

النشرة الشهرية لهيئة الصحة العالمية مجلد 4”؟ عدد ‏ آذار ‏ مارس ‏ 
صفحة )1١١4(‏ 

الأسلحة الصامتة صفحة (1/ا) 

النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيواوجية إصدار هيثة الصحة 
العالمية عام 191٠١‏ » صفحة (؟") 

النشرة الشهرية لهيئة الصحة العالمية مجلد 8 عدد " آذ ار مارس ل 
٠و١‏ »2 صفحة )1١١(‏ 

النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية صفحة ( 4# ) 
الأسلحة الصامتة لروبين كلارك صفحة )9١(‏ 

النشرة الشهرية لهيئة الصحة العالمية مجلد 74 عدد "آذ ار- مارس - 
صفحة )١١١(‏ 

النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية صفحة )4١(‏ 
الأسلحة الصامتة لروبين كلارك صفحة (/ا١١ )١١8--‏ 

نفس المرجع السابق صفحة (9؟١)‏ 

نفس المرجع السابق صفحة )١75(‏ 

نفس المرجع السابق صفحة (ه"١‏ ) 

النشرة الشهرية لهيئة الصحة العالمية مجلد 5؟ عدد " آذ ار - مارس ‏ 
9 صمفحة )١٠١6١  ١٠١:(‏ 

مقتبسة من اللحدول ثمرة ( ٠١‏ ) من كتاب النواحي الصحية والأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية صفحة (98) و (944) 

جريدة السندي ميل عدد 77 شباط - فبراير - ١9100‏ - ماليزيا - 
الأسلحة الصامتة لروبين كلارك صفحة )١88١‏ 

نفس ا مرجع السابق صفحة )١9١(‏ 

نفس المرجع السابق صفحة )١95(‏ 


ما 
٠١‏ 
٠١‏ 
١٠١‏ 


النشرة الشهرية طيئة الصحة العالمية مجلد 4" عدد " آذار - مارس # 
صفحة (914) 
نفس المرجع السابق صفحة ( ١٠١‏ ) 
الأسلحة الصامتة صفحة (ه) و (5) 
نفس المرجع السابق صفحة )89٠١(‏ 
- الأسلحة الامنة صفحة )١5١(‏ 

نفس المرجع السابق صفحة ١91 ١58(‏ ) 
النواحي الصحية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية صفحة )١7١(‏ 
الأسلحة الصامتة صفحة )١98(‏ 
الحرب الكيماوية والبيولوجية صفحة (؟5) 
النشرة الشهرية لهيئة الصحة العالمية مجلد 5؟ عدد ” آذار - مارس - 
ا صفحة )١٠١5(‏ و (ا١١٠١)‏ 
الأسلحة الصامتة لروبين كلارك صفحة )7١١(‏ و (١١؟)‏ 
نفس المرجع السابق صفحة (/5"0 ) 
نفس المرجع السابق صفحة (5*8 - 884 ) 
جريدة السندي ميل عدد ١954 "+ ١5‏ ماليزيا ‏ 
جريده الستريتس تايمز عدد لال!ا 80 ١954‏ ماليزيا ‏ 
جريدة الحياة البيروتية عدد ١91٠  رياربف  طابش ١١‏ 
جريدة السيريتس تايمر عدذ ١910/٠  رياربف  طابش ”١‏ ماليزيا 
جريدة الستريتس تايمر عدد 07" تشرين ثاني - نوقمير - ١459‏ 
جريدة الستريتس تايمز عدد 78 تشرين اني ‏ نوقمبر  ١4594‏ 
جريدة مالي ميل عدد ١!‏ آب - أغسطس  ١90١‏ ماليزيا 

مجلة تايم الأميركية عدد ١!‏ آب - أغسطس  ١1/٠١‏ 
عيلة 0 الأمبركية عدد 4؟ "ب - أغسطس  ١91/١‏ 
مجلة تايم الأميركية عدد ه كانون أول - ديسمبر - عام 058 
جريدة الستريئس تايمر عدد 75 آذار ‏ مارس  ١98١٠‏ - ماليزيا 
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كلمات وردت في الكتاب والاصطلاحات العربية المرادفة لها ( في بعض البلدان العربية ) 


سطر صفحة 
٠‏ 325 
الأخير 8" 
١‏ ؟ 
9 .0 
زف 5 
١‏ إن 
١‏ 56 
١6‏ م5 
٠١‏ 56 
١‏ ثؤ/, 
إل "4 
٠65 14‏ 
١١7 ١‏ 
14 16 
"٠‏ 16 
١7 ١‏ 
١66 ١‏ 


حمض المر 


210110 811 


كلورسلفونات ثاني آنيزيدين 5510214718 .آ0135:085101 451212118 الفآط 


بروم الكزيلم 


نحت كبريتيت الصوديوم 


00 
كلور الكربونيل 
حمض سيانور الماء 
نتريت الأميل 
كلور البراتوبام 


المكورات العنقودية 


الاستقلاب 
الحمات الراشحة 
العصيات اللكيوية 
الحروعين 
الخروع 

الضنك 

العصيات الحيوية 


8آ2:1:1 
71510517108 50211711 
تعن 6811م نمه 202830113113 
:211110101111101 
1 215201001131 
7--5-5آ81151 

28 انف 02 فجام 

51471151. 37583 
1/11 
17114515 
01051211011 507171116 
217 

285708 8 

1211 


0. 


استعراض تاريخي « هاه ا هاه وه .د وهاه ٠.‏ اه .ىد وه أو اه هاه 
ماذا يجري الآن ا ا ل ل د 


أ في أميركا ا ل 
ب تي الدول الأخرى كد تن حو ار وق عق لد بد و نك بيلك أ ا 1 
الأسلحة الكيماوية ا ا 00 
الكيماويات القائلة 2 . . . . .. .. ... . . ا 


هل من علاج للتسمم بغازات الأعصاب 


الأسلحة المعطلة ‏ المثبطة ا 0 
الكيماويات الموثرة على السلوك 000 


في الخراثيم 000 


© © 00 #» #00 #00 0ه #000 0000© 0 © 000 © #2000 00 © 9000© 2000© (20 © #000 5000© 0ه 68 9000© 


4١ 


في الأوبئة ل 
الأبحاث الوبائية اللخارية في أميركا . م 
قي 


طرق نشر الأمراض 000000000 
تأثيرات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية على الصحة 
درهم وقاية خير من قنطار علاج و اود نو ها دق 


المشكلات الى قد يواجهها المسؤولون ا 1 


سيراتيجية الحرب الكيماوية والحرثومية 2 . . . 
تأثبر ات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية المتأخرة 
الأزمة الأخلاقية عند العلماء 0 
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